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 بر الوالدين

 
  قصة كتابة هذه الرسالة

 ترتيباتها أثنـاء موسـم سافرت إلى بريطانيا لإجراء عملية جراحية تمت
هـ، حيث تم اللقاء مع الدكتور الجراح والذي كان ضمن ١٤٣١الحج عام 

 .رحلة الحج من بريطانيا
وبعد دخول المستشفى لإجراء العملية، توطـدت العلاقـة بينـي وبـين 
الدكتور، وزارنا هو وزوجته حيث أسكن وأنا والعائلة في بريطانيا، وطـال 

لاستغراب والإعجاب من تـردد الأبنـاء ا وكان .الحديث وتآلفت القلوب 
 ظـاهر ت ستة أشهرَّوالإخوان وزيارتهم لنا أثناء الرحلة والتي طالت وتعد

 .عليهما
ودار بيننا حديث ونقاش عرفت من خلاله أثر الثقافة الغربية والسكنى 
بين الكفار وفي بلادهم على أهل الإسلام؛ فقد كـان الـدكتور الجـراح ممـن 

تلك البلاد منذ نصف قرن، واستوطن وتزوج وبرز بين أقرانـه في هاجر إلى 
المجالات العلمية والطبية حتى غدا من أشهر الجراحين على مستوى أوربـا 

 .كلها، ويأتيه الناس من بلاد شتى لإجراء العمليات الجراحية
وكانت تغمره السعادة وأسرته حتى شاء االله لابنـه الوحيـد أن يتـزوج 

ركه الدراسة في كلية الطب في بريطانيـا في جامعـة ايلة له تشبعد اختياره زم
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ًوعمت السعادة الأسرة وخاصة الدكتور وزوجته الدكتورة بعد . كامبردج  َّ
ًأن من االله عـلى الابـن بالذريـة الـذين مـلأوا البيـت وعمـوا الأسرة حيـاة  َّ

ُوسعادة وأ ب ًنسا، حتى أيقن الجميع إلى شـدة الحاجـة إلى مثـل هـذا الجانـً
ــَوالتواصــل الاجتماعــي، وإلا ف  يكــن ينقــصهم شيء مــن زينــة الــدنيا مْلَ

 .ومادياتها
ثم لما بلغ عدد الأحفـاد ثلاثـة جـاء القـرار مـن ذلـك الابـن الوحيـد 

غابة تحـيط :  بل قل-بالانتقال من قصر الأبوين الكبير وحديقتها الفسيحة 
 والاعتنـاء بـدينهم  والسبب في الانتقال هو التفرغ لتربية الأولاد -بالقصر 

وحفظهم للقرآن، الأمر الذي يتطلب مجاورة المسجد والمركز الإسـلامي في 
ًتلك المدينة، ثم أكد أو برر رغبته بما زعمه أنه استفتى شيخا في المملكة وأن  َّ

  .جميع قراراته استفادها من فتوى ذلك الشيخ الجليل ووصاياه
ً عليه، وخاصة حسدانيُل لا ومنذ ذلك اليوم والوالدان الكبيران في حا َّ

تلك الأم التي تقاعدت قبل ذلك بعام ونصف للتفرغ لأبناء ولـدها حيـث 
 -وكان من قراراته الجائرة .  ًإن ابنها وزوجته يعملان في سلك الطب أيضا

أن تكـون الزيـارة لمنـزل الجـد والجـدة : -ًحرصا على تربية الأولاد بزعمه 
 فقط، عـلى الـرغم مـن شـدة تعلـق الجـد ساعتين أو ثلاثة في كل أسبوعين

والجدة بالأحفاد، والأحفـاد بهـما، حتـى إن الابـن كـان ينتـزع أولاده مـن 
 .عناقهما للجد والجدة عند المغادرة إلى منزلهما
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ومن أعجب ما سمعت من الأبـوين المنكـوبين أن سـبب قلـة الزيـارة 
ًواتصال الأولاد أو بقائهم عند الجد والجدة خاصة في أيا م العطل؛ أنه عـلى َّ

قناعة هو وزوجته أن قوة الاتصال وشدة العلاقة بين أبويه وبين أولاده قـد 
ًبلغت مبلغا عظيما، ويخشى هو زوجته أن تؤثر هذه العلاقة على تربية الأبناء  ً

 وتقلـل مـن رغبـتهم في الدراسـة الدينيـة وحفـظ القـرآن في المركـز ،ًسلبا
ء زوجتـه إلى أن المـصلحة العامـة أي أنه توصـل بذكائـه وذكـا! الإسلامي

ُوالغريب أنه كان يـسمعهما مثـل هـذه . للأبناء تقتضي كثرة معاناة الأبوين 
 برعاية - هكذا يصفها -القرارات التي توصل إليها بفضل زوجته الصالحة 

ًووصاية الشيخ الجليـل والـذي تتواصـل معـه الزوجـة الـصالحة اسـتفتاء 
 .ًواستنصاحا

ًبوين انقلبت جحـيما، وخاصـة الأم المـسكينة التـي الشاهد أن حياة الأ َّ ً
تقضي معظم وقتها بالبكاء والدعاء والصلاة، والجلوس في غـرف الأولاد، 
تقلب ملابسهم وأدواتهم وألعابهم التـي تحـتفظ بهـا، ثـم تعيـد أغراضـهم 
ًوتخرج باكية، وهكذا في كل يوم، بل وربما أكثر من مـرة في اليـوم الواحـد؛ 

ظر إليها يدرك حزنها ومعاناتها على الرغم من محاولتهـا إخفـاء حتى إن النا
ذلك كله، وكم يزداد ألمها عند سؤال الناس لها عن أمرهـا وحالهـا، أي مـع 
الابن وزوجته والأحفاد، الأمر الذي دفعني إلى ضرورة اللقـاء مـع الابـن 

 ابـن وهذا لا يعني أنه يجب على كل . ًومناصحته؛ رفقا بالوالدين المنكوبين
البقاء مع والديه وعدم الانتقال إلى مسكن آخر، وإنما يجب ذلـك إذا رغـب 
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 .به الوالدان أو كانا محتاجين لبقائه معهما
ومما شجعني كذلك على الإقدام واللقاء والمناصحة؛ ما رأيت من شدة 

ًق الأبوين بأحفادي الذين كانوا يترددون تباعا، ويتنـاوبون مـع الأولاد ُّتعل
ق الأحفاد والصغار من العائلة بهما حتى كنا نقضي ُّتنا، وكذلك تعلعلى زيار

ًالساعات الطوال سويا، وكان الصغار ينادونهما بوصف الجد والجدة ، وكم  َّ
ًسرهما ذلك حتى شعرنا وشعرا أيضا بحاجة الإنسان بفطرته إلى مثل هـذه 

 .الصلات والتواصل
 - أي الابـن-ه ثم طلبت منهما التدخل رجـاء الإصـلاح، وتركـت لـ

ًحرية اختيار المكان ومن يريد له الحضور في الجلسة، ولكـن عجبـت كثـيرا 
من خوفهما من ردة فعل ذاك الابن؛ لأنه وكما يعلمان لا يريد ولا يرغب من 

ًأبويه التحدث حول هذا الموضوع وخاصة مع طرف آخر  َّولكنني هونت . َّ
فعـل؟ أي حرمـان الأبـوين مـن الأمر عليهما؛ فماذا عساه أن يفعل أكثر مما 

ًأولاده، مؤكدا لهما حرصي على التدخل للإصلاح، وإن رأيت غير ذلك فإني 
ُّحريص جدا على عدم توسعة الشقة  ً  -بينهما وبينه وأسرتـه، فكـان الـرفضّ

ُا للكتابـة ومـّ فرأيت نفسي مضطر-كما وضحت ذلك في المقدمة  ًرا إيـاه ِّكذًَ
ه أنه على تواصل مع شيخ جليل وأنه يعمـل عساه أن يرفق بهما، وكان جواب

َّبوصاياه، الأمر الذي جزمت لأبويه أنه ليس ثم شيخ يقـر حالـه ووضـعه،  َ
ًفضلا عن أن يوصيه بما هو فيه، وأبديت استعدادي للسفر معه إلى الـشيخ، 
أو أكون وإياه والشيخ على اتصال مباشر، وأن أعرض أنا ووالده أو والدته 
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وشرحت للدكتور أن الأمر لا يتعدى الفتـوى، ومعلـوم الأمر على الشيخ، 
أن جواب الفتوى يناسب حـال عرضـها وشرحهـا وملابـساتها مـن قبـل 
المستفتي، ثم يزيد الأمر تأويل المستفتي ليجعل من الفتوى ما يناسب حاله، 

 .ويبرر قناعاته
الشاهد أني كتبت وأطلت وما كنت أظن أن الكتابة ستبلغ مـا بلغـت؛ 

 الشجون التي أثارتهـا الأحـوال ومـا رأيـت، وإصراره وعنـاده ولكن واالله
. ه من نصائح الشيختْمَهَِورجوعه في ذلك كله إلى الزوجة والاسترشاد بما ف

ثم قرأتها على الأبوين مع الشرح والترجمة قدر الاستطاعة والاستعانة بمـن 
ن َّحضر من أولادي وأهلي، فرأيت مدى سرورهما وتفـاؤلهما، ثـم عـبرا عـ

 الـدكتور لـو َّعلـيثم اقـترح . رضيهما أقل من هذا ُعظيم شكرهما، وأنهما ي
جعلت الرسالة وموضـوعها ومـضمونها عـلى شـكل محـاضرة في المـسجد 
َّوالمركز لتعم الفائدة؛ لأنه كما بين أن الأمر لا يخص عائلته وابنهما، بل يكـاد 

 .ًيعم كثيرا من المسلمين في تلك البلاد وأوربا وفي غيرها
وبعد إرسال الرسالة الطويلة إلى ذلك الابن، وانتظاره حتى أجاب بأنه 

 - كـما ذكـر- وإنـما استعرضـا أكثرهـا قرأها مع زوجته، ليس كل الرسالة
موقفهما لأنه مبني على الأصـلح لـلأولاد، وأن ًالشاهد أنها لم تغير شيئا من 
عـلى العاطفـة ن سـتجعل حيـاة الأولاد تعتمـد يَّْكثرة مخالطة الأولاد للجد

 .والاتكالية واللعب واللهو أكثر من الجد والاجتهاد
، وكما أراد الدكتور تـم عـرض أصـل الرسـالة وموضـوعها في ًوأخيرا
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دروس مترجمة في المسجد ولأيـام متواصـلة وحـضور كثيـف، ونقـل عـبر 
ًالأجهزة ومتابعة من البيوت، وبحضور الوالدين المنكوبين أيضا، مع إجادة 

ً وشرح وتفصيل، فظهر أثره سريعا في كثير مـن الـشباب والآبـاء في الترجمة
ًوالأمهات، وظهر ذلك جليا من خلال اللقاء المفتـوح بعـد عـدة أيـام مـن  ّ
الشرح والتفصيل والترجمة، ومن خلال كثـرة الأسـئلة وذكـر أخبـار كثـير 

عـشر سـنوات، إلى والديه بعد انقطاع زاد على منهم، فمنهم من قرر السفر 
ذلك من غرائب الأخبار والقطيعة والانشغال عن الوالدين بالأولاد ونحو 

َّالذين أشغلهم بريق حضارة الغرب والحياة المادية الغربية؛ الأمر الـذي سر  ُ
به وله الدكتور وزوجته، وشكره عامة أهل المسجد والمركز بعد إعلامي لهم 

ور والفرحة وبدا السر. و سبب هذا الموضوع وهذه اللقاءاتبأن الدكتور ه
ًوالغبطة على محياه ومحياها، ولكن بقي الجرح غائرا دفينا، علمه مـن علمـه،  ً

واالله أسأل أن يصلح لهما الأحوال، ويهـدي قلـب ذلـك .  وجهله من جهله
 .الابن العاق، وكل من كان مثله؛ إنه ولي ذلك والقادر عليه

  ةٍَّصُ غـةََّيـَ أنُْي الابـرِدَْ يـَانَ كوْلَ
 

ــ ــَّرَ جدْقَ ــوَبََ أتْعَ ــَ بهِيْ هِِاقــرَِ فدَعْ
ُتهــــيمٌّأم  ِ   ةًَانــــيرَْ حهِدِجْــــوََ بَ
 

ــبٌأَوَ ــدُّحسَِ ي ــعَمَّْ ال ــَ آمنِْ م هِِاق
  ىدََّ الـرصَصَُ غـهِِنـيْبَِ لِانعََّرجَتَيَ 

 
ــيَوَ ــُوحبُ ــَ م ــُماهتََا ك ــَ أنِْ م هِِاقوَشْ

ــرَلَ  ٍّلأمى ثَ ُ ــل ِ َّس ــُ ــَ أنِْ م   اهَِائشَحْ
  

ــبَوَ ـــى كَ ٍشيخِل ْ ــَ ــَ آفِ فيَامَ ه هِِاق
ــلَوَ    ـــلق لََّدبَ َالخـ ُ َّالأبــي ُ ِ ــطْعَِ بَ   هِفِ

 
َاهمزَجَوَ ِذبَالعـِا بُ هِقِـلاَخَْ أنِْ مـْ

ــصيحة والمحــاضرات واللقــاءات في   ــصة الرســالة والن ــك ق كــان ذل
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بريطانيا، ثم كانت العودة إلى الديار بعد نعمة الـشفاء والـبرء مـن المـرض، 
يات تلك القصة في نفـسي عميقـة الأثـر لمـا خالطهـا مـن ولكن بقيت ذكر

الأفراح فيما رأينا من النتائج على الأسر والعائلات والأفراد، وكـذلك مـن 
 .عميق الأحزان ومرارتها في الدكتور وزوجته

هــ ١٤٣٤ثم شاء االله أن كلمني الدكتور في أوائل شهر صفر مـن عـام 
ه ترافقـه، فدعوتـه لزيارتنـا، وهو في دبي لحضور مؤتمر طبي عالمي وزوجتـ

ًوكانت الزيارة، وحل ضيفا كـريما علينـا في منزلنـا، .  ًفوافق جزاه االله خيرا ً َّ
ًويسر االله لقاءه بالأهل جميعا، وكـان الأولاد والإخـوان قـد التقـوا بهـما في 

والحـق أن الأبنـاء والإخـوان قـاموا . بريطانيا، وتوالت الزيارات العائليـة 
ًا بي أيضا، فعاشا أياما مّبرًلواجب نحوهما؛ اعتناء بهما، وببرهما وأداء ا ً هـا لؤً

. البهجة والسرور وتواصل الأرواح والقلوب قبل الأبدان والله الحمد والمنة
. لليل والنهار بقضاء أجمـل الأوقـاتثم غادرا بعد عشرة أيام متواصلات ا

الوصـال قبـل وسرهما ما لقياه وما تذكراه من الأصل في العلاقات وجميـل 
انتقالهما إلى بريطانيا، أي تذكرا ما كان عليه الأمر والحـال في أسرتـيهما قبـل 

 .الغربة والاغتراب
 كتابة رسـالة عامـة في بـر الوالـدين َّعلـي وأشار َّإليالشاهد أنه رغب 

ًوصلة الأرحـام، مـشيرا إلى أنـه يرغـب في ترجمتهـا وطباعتهـا عـلى نفقتـه 
مي تلك الديار؛ وذلك لما رأى من حسن الآثار الخاصة، وتوزيعها على مسل

في توزيع أشرطة تلك اللقـاءات حـول الموضـوع وأصـل قـصته، فبادرتـه 
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ًبالموافقة لشدة الحاجة إلى ذلك مـن الناحيـة الـشرعية أولا، ومـن الناحيـة 
وإن إجابته وموافقته مغنم وحتم، وإن إشارته .  ًالإنسانية والاجتماعية ثانيا

وهــا هــي تخــرج بهــذه الحلــة بعــد شيء يــسير مــن .  فورغبتــه أمــر لطيــ
 . الإضافات

ًواالله أسأل التوفيق والسداد، وأن تكون هـذه الرسـالة مفتاحـا للخـير 
ًوالتواصل والبر والإحسان بـين الآبـاء والأبنـاء، مغلاقـا للـشر والفـساد 

أن سـبحانه وأسـأله .  والقطيعة والعقوق؛ إنه تعالى ولي ذلك والقادر عليـه
 .الجميع لحسن الفهم والتدبر، وجميل التطبيق، وحسن الاتباعيوفق 

  :وکتبه 
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  المقدمة

 

 ، وبعد. والصلاة والسلام على رسول االله ومن والاه،الحمد الله
 .السلام عليكم ورحمة االله وبركاته، أخي في االله

ً سمعت عن طريق والديك الكـريمين طرفـا ممـا جـرى بينـك لقد
ًخفيك فقد رأيت في عينيهما تأثرا ُ ولا أ، ورأيت أثر ذلك عليهما،وبينهما
ًوجرحا غائرا في نفسيهما، ًعظيما ًوخاصـة ، حتى رأيت بعيني بكاءهمـا، ً

 والتــأثر يغلــب ،هــا يــسبق كلامهــاؤفقــد كــان بكا الوالــدة الكريمــة؛
 .ع تسبق صبرها وجلدها الذي طالما كانت تتظاهر به والدمو،عواطفها

 نتواصى ونتـذاكر ونعتـذر ،ً كم تمنيت لقاء يجمع بيننا،أخي الحبيب
 بـالفرح والـسرور وعـلى والـديك، بما يعـود علينـا بـالخير والـصلاح

ًولكننـي علمـت أخـيرا رفـضك للقـاء والجلـوس ، والغبطة والرضـا
مـع أننـي كنـت ة، لكريمـوالحديث بحجة أنني أجنبي عـن عـائلتكم ا

أرغب بأن أسمع وجهة نظرك لأجمع الـرأي في الموضـوع بالـسماع مـن 
 . أن يسمع منهنبغي فكلكم واالله عزيز وحبيب وي،الطرفين

 ًولكن تلـك أيـضا،  تلك هي رغبتك وإني لأحترمها،أخي الحبيب
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وأستميحك ، قدر االله وما شاء فعل:  فأقول- أي اللقاء -كانت أمنيتي 
فأرجو منـك قبـول  ، تعذر اللقاءاَّلمـ الكتابة والمناصحة عبرها ًعذرا في
ــابتي ــذاكرة،كت ــصيحة والم ــا أردت إلا الن ــم االله أني م ــدين ؛ ويعل  فال
 ،والـصلاح والإصـلاح غايـة الجميـع،  والمؤمن مرآة أخيـه،النصيحة

َّفالحق ضالتنا جميعا أن  .ى وجدناه أخذناهً
 ههنـا و ،ًبيلا غير الكتابةأمام ما ذكرت لك لم أجد س، أخي الحبيب

ورجائي السداد في ،  اتكالي وعليه جل وعلا،وباالله تعالى توفيقي أكتب
والبيان بالتي هي ، ة في الاستدلالباص والإ، والصحة في العبارة،القول
ًداعيا المولى تبارك وتعالى أن يكون حديثي معك حـديث قلـب  ،نأحس

، ًمعك قبـولااسمـ كلماتي على  إياه جل في علاه أن تجدًوسائلا، إلى قلب
ًإلى قلبك طريقا؛ فواالله ما أردت إلا خيرا ونصحاو ً  ،وهذا واالله عذري ،ً
وأنـت ،  فالمعذرة المعـذرة، أو أسأت في عبارة،ت في استدلالأإن أخطف

 . أهل العذر والصفح
وســدد عــلى درب الخــير والرضــا والــصلاح  ، االله وإيــاكيوفقنــ

 ،الكريمين وفي ولدك وأهلك ومالك وبارك فيك وفي والديك ،خطاك
ً وجعلك أينما كنت مفتاحا للخير مغلاقا للشر،ونفع االله بك ًصلحا مُـ ،ً
ً بـرا،ما كنت حيثً مباركا،ً ناصحا للخلق والعباد،ً نافعا للغير،ذات البين ّ 

ًبوالديك خيرا ًوجعلـك وعقبـك موحـدا  ،ًوسلاما لأهلـك وولـدك، ِّ
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ًهاديا مهتديا داعيا إ ًمتبعا ً  .لى االله ما حييتً
 . ثبتنا عليه حتى نلقاك، اللهم يا ولي الإسلام وأهله

  : كتبه أخوكم ومحبكم
  فلاح بن إسماعیل مندکار

  برمنجهام بریطانیا،

  هـ 1433 ربیع الثانی 28
  م2012 / 3/ 21:  الموافق
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  الوالدان الكريمان 
﴿T SR Q ﴾    

﴿ n  m﴾ 
﴿ o  n﴾ 

 وفقني االله وإياك لحسن الفهم والأداء أن ديـن الإسـلام اعلم أخي
في بيان الشرائع هو دين الحقوق والواجبات و أنه آكد الأديان وأوضح 

الحقوق وكيفية وتفصيل أدائها وكذلك في بيان الأولويات في أصحاب 
 ووعظ بـذكر ،رَّب وحذَّل ورغَّ وفصَّ فاالله تعالى بين،الحقوق وتفصيلها
 .لأمثلة حتى أقام الحجة وأظهر المحجة في ذلك كلهالقصص وضرب ا

 فكل ما ،نسان في هذه الدنياوالدان الكريمان هما سبب وجود الإالف
 المكاسـب ثـرةيكون منه من العلم والتعلم وبلوغ أعـلى الـدرجات وك

 أي عـن -إنـما هـو فـرع عـن ذلـك  والولـدوالسعي في المال والـرزق 
يسر االله تعالى وأنعـم بـه كل ما جود ما سبب وهف ؛-ن الكريمين يالوالد
 .عليك

تبـارك  والوالدان لهما على الإنسان غاية الإحسان والإنعام بعـد االله
 ، والولادة والإشـفاقة والوالدة بالمشق،وتعالى؛ فالوالد بالجد والإنفاق

ثم يلي ذلك ، وكل ذلك بعد نعمة االله بالخلق والإيجاد والتيسير والإنعام
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ًا ورحمة وإحساناّلاء والتربية بريلإنعمة الوالدين با ً  هكذا ترتبط الـنعم ،ً
 . ويثبت الإحسان والفضل الله تعالى ثم للوالدين بلا فصل،ةًَّأولوي

 ث، بثلاةًمقروننزلت يات آثلاث : )١( يقول عبد االله بن عباس
 : واحدة بغير قرينتهامنها قبل تُ لا

أطــاع االله ولم  فمــن ،]٩٢: المائــدة  [  ﴾J  I  H   G﴿ -إحــداها
 .يطع الرسول لم يقبل منه

 لم ِّفمن صلى ولم يزك، ]٥٦: النور  [  ﴾h  g  f  e﴿ -الثانية
 .منه يقبل

فمن شكر االله ولم يـشكر ، ]١٤: لقـمان  [﴾ T SR Q﴿ -الثالثة
 .لوالديه لم يقبل منه

ق بـين َّوالشقي من فـر، ه االله وجمع بين ما قرن االلهَّفالسعيد من وفق
 .خر وصد عنهالآعتني به وأهمل اًوأعمل جانبا والقرائن 

ه َّ فللـ،نآختيار حبر الأمة وترجمـان القـراخي في االله حسن أوتدبر 
 .وكافة الصحابة  ورضي عنه وعن أبيه،دره

ــدبر ــاح الا ت ــة الأولى فهــي مفت ــالى في الآي ــب الله تع ــاد الواج عتق
                                                 

 ).٣٩ص(، الكبار للذهبي )٢/٦٥١(الزواجر للهيثمي   )١(
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سـوله  فحق الطاعة الله تعـالى ثـم لر، أي الطاعة المطلقة،ولرسوله
 .المبلغ عنه

ًمفتاح العبـادات وامتثـال الطاعـات عبـادة فهي ثم في الآية الثانية 
ًواتباعا وإحسانا ً ثـم اتباعـا وإحـسانا فيهـا ،وحـدهتعالى ًخلاصا الله  وإً ً

 .لرسوله عليه الصلاة والسلام
مفتاح الأخـلاق والمعـاملات والـسلوك في وهي ثم في الآية الثالثة 
 .فعالالأقوال والأحوال والأ

 ثم الأخـلاق والـسلوك ، والعبادات،العقائد:  هو الدين كلهاوهذ
 .والمعاملات

هـل أ أن التفـريط عنـد - االله وإيـاك لهـداه ي وفقنـ-واعلم أخـي 
أي في بــاب ، ســتقامة وطــلاب العلــم إنــما يكثــر في البــاب الثالــثالا

 بل تعلمنـا ،خلاق وأداء حقوق الخلق والعبادالمعاملات والسلوك والأ
ًمعنا من مـشايخنا رحمهـم االله أن البـاب الثالـث هـو الأكثـر مـشقة وس
لات تكـون في كـل ًضبطا؛ لأنه تطبيقات وأخـلاق ومعـامالأصعب و

والخلل في جانب التطبيـق أعظـم منـه في جانـب ، ساعة ولحظة وحال
 .عتقادالعلم والا

 بل هو آكـد ،وجل إن بر الوالدين أصل من الأصول في دين االله عز
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 وقربة ووسيلة من أعظم القربات والوسائل ،د حق االله تعالىالحقوق بع
 كيف وقد قرن االله جـل وعـلا حقهـما بحقـه بـلا عز وجل،في دين االله 

 فصل ولا تفصيل؟
     n  ml  k  j  i  h  g﴿:  جـل وعـلاقال االله  

o﴾  ]٣٦: النساء [. 
m l  k j  i  h  g  ﴿   :وقال تبارك وتعالى

  t  s  r  q   p  on  z   y  x  w  v   u
  §  ¦  ¥  ¤   £¢¡   �  ~  }  |  {

°  ¯   ®   ¬  «  ª  ©  ¨﴾  ] ٢٤ - ٢٣: الإسراء[. 
فالحق والواجب الذي لهما يلي حق االله تعالى بالتوحيد والعبادة بـلا 

 أي في ،شأنه في ذلـك شـأن حـق االله تعـالى، فصل وكذلك بلا تفصيل
 توحد االله وتعبده في جيمع حالاتك نْأَ الواجب َّنَفكما أ، جميع الحالات

فـالغني والفقـير والملـك والمملـوك والـصحيح والمـريض ، وأحوالك
لا يسقط حـق ف ،مطالب بذلك ذكر والأنثى كلهملوا والكبير والصغير

كــذلك حــق الوالــدين فإنــه عــلى ، فاالله تعــالى في حــال مــن الأحــوال
 إن ،لم يكونا كذلك أي إن أحسنا إليك أو ،طلاق وفي جميع الأحوالالإ

 فحقهما ومـا يجـب ،ن كانا أو ميتاناّحيو على الكفر، كانا على الإسلام أ
 .لهما واقع واجب أداؤه أينما كنت وكيفما  كنت وحيثما كنت
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 وكذلك الأمر فيما يـضاد ذلـك أي ،هذا من جانب البر والإحسان
ن ويقـار، ة وشنيعة على الإطـلاق وبـلا قيـد فإنه كبير،عقوق الوالدين

 . أعاذنا االله وإياك ،م الكبائر وهو الشرك بااللهظبأع
فكـما أن حقـه سـبحانه وعبادتـه مقـرون ببرهمـا ، قترانفالأمر بالا
فكذلك عقوقهما والإساءة إليهما ومضايقتهما وجلب ، ماوالإحسان إليه

  .ًعياذا باالله، الأحزان لهما مقرون بالشرك باالله وعبادة غيره
أن أو حتـى في حقوقـك  الوالدان في حقك َّإن قصروفالحذر الحذر 

، إياك والخلط بـين المقامـاتو ، تعاملهم بالمثلك إنمانبأتتسلح وتتعذر 
َّ شـتان شـتان، وأنـى لمقـام البنـوة أن ؟َّفأين مقام الأبوة من مقام البنوة َّ

َّيتطاول على مقام الأبوة؟ بل أنى له أن يدنو ويقترب منه؟ شتان يا عبد 
 .ّ والمغرب، وبين الثرى والثريااالله بين المشرق

فعليك أن تطيع االله فيهما، وإياك والتفريط فـيما أوجـب االله عليـك 
ًشرعا، وفيما قرنه بحقه جل وعلا وعذرك أنهما قد فرطـا وأهمـلا شـيئا  ًَّ
من حقك؛ فبئس واالله العذر، وما هو بعذر، بل هو بـاب عظـيم وسـد 

 .همنيع بينك وبين الشيطان قد فتحته، بل كسرت
واعلم أن المعاملة بالمثل مع الأقران والإخوان والـزملاء والجـيران 

ّا ولا عقلا ولا فطرة ولا سـموبل وعامة الناس ليس مما يسوغ شرع ً ً اً في ً
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ًالفضائل والمكرمـات، فـضلا عـن أن يـسوغ بـين المـرء وبـين والديـه 
 .الكريمين

 لاَ«: لقد حذرنا رسـولنا عليـه الـصلاة والـسلام مـن ذلـك فقـال
َتكونوا إمعة، تقولون ُ ُ ًَ ََ َّ ِ ُ َإن أحسن النـاس أحـسنا، وإن ظلمـوا ظلمنـا، : ُ َّ َّْ ُ َ ََ ََ َ ْ ِْ َِ ْ ُ َ َْ َ

َولكن وطنوا أنفسكم إن أحـسن النـاس أن تحـسنوا، وإن أسـاءوا فـلا  َ ُ َ َ ْ ََ َ َ َْ ْ ِْ َِ ُ َ ْ َ ْ َُ َّ ُِ ِْ ُ ُ ُْ ِّ َ
ُتظلموا ِ ْ َ«)١(. 

ُفهذا خلق نهينا عنه مع سـائر النـاس بغيـة بلـوغ درجـ ُ ات الكـمال ُ
والإحسان والإتقان في دين االله تبارك وتعالى، أي هذا واجبنا مع سـائر 

وهذا إن !! الخلق والناس، فكيف يكون الحال مع الوالدين الكريمين؟
َّأســاءا وقــصرا أوفرطــا في شيء مــن حقوقــك بزعمــك وإحــساسك  َّ

َّ الـشيطان بـه إليـك أو سـولت بـه إليـك سَوَسْوََوقناعتك بما أوحاه و
وهـذا واالله هـو الظـن الواجـب !! سك، فكيف إن لم يكونا كذلك؟نف

 .فيهما، وهو الأصل
فأوصيك بعلو الهمـة وعلـو الـدرجات في الـدين والـدنيا، وإيـاك 

 .والإمعة، وإياك والدون؛ فإن الرضا بالدون دون
                                                 

، )٣٤٥(» ضـعيف سـنن الترمـذي«في وضـعفه الألبـاني ، )٢٠٠٧( في سننه أخرجه الترمذي  )١(
 فقـد والحديث وإن ضعف إسـناده ).٥١٢٩(» المشكاة«: ، انظرسعودح وقفه على ابن مَّوصح

النصوص الكثيرة في الكتاب والسنة والأصول العامة تشهد لمعناه و، َّصح عن ابن مسعود 
 .وتؤكده
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ً أن أحـدا منـّا لـن يـستطيع أن - االله وإياك وفقني - اعلم أخيثم 
ًئا من حقهما، وخاصـة أمـه، لـذلك أيـن أنـت يُوفي أبويه حقهما بل شي ًَّ

 والمعاملة بالمثل أو بالمثلية المزعومة؟
ُفمن مناّ مهما بلغ ومهما فعل وبذل يستطيع أن ي ! وفي والديه حقهما؟َ

َومن مناّ يستطيع أن يكون الركوب المذلل لهما؟ واالله لو أفنينا الأعمار في 
ًما كنـّا لنـوفيهما حقهـما أبـدا خدمتهما، وبذلنا الأموال في نيل رضاهما، 

ًوخاصة حق الأم ّ. 
واعلم أن الإسلام قد أعطى كل شيء حقه، فكما أن لربـك عليـك 
ًحقا، ولنفسك عليك حقا، ولأهلك عليك حقا، ولولدك عليك حقـا،  ّ ً ّ ً ّ ً ّ
ًفإن لوالديك عليك حقا، وواجب أن تعطي كل ذي حق حقه، فاجتهد  ّ

ها هو حق الوالـدين الكـريمين بعـد في أداء الحقوق بعد العلم بأن آكد
 .حق االله تعالى

أعنـي النظـر إلى الوالـدين  -إن هذه القاعـدة الـشيطانية الكـافرة 
ردود الأفعـال عـلى مـا كـان : والتعامل معهما بالمثلية المزعومة، أو قـل

هذه القاعدة مما تسرب إلينـا أو : أقول -منهما، ولو بالظن وسوء الفهم 
 صفوفنا عبر تلك الأبـواب المكـسورة والمفتوحـة إلى كثير منا، واخترق

بيننا وبين العالم الغربي والمجتمعات الكافرة التي يتطلع إليهـا كثـير منـا 
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وإنهــم وإن اخترقــوا . بعــين الإعجــاب والرقــي والحــضارة والتقــدم 
الفضاء بزعمهم، وبلغوا في العلـوم التجريبيـة والمكتـشفات العـصرية 

ًغاية عظيمة ومنزلة رفيع ً ةً، وحققوا ما كانوا يصبون إليه، فإنهم في غفلة ً
 عـما يـدور حـولهم ويعايـشونه كـل - إلا مـن رحـم االله -وعماية تامة 

ًأيامهم من حقـوق الخلـق والعبـاد، بـل مـن الوفـاء والإحـسان بـدءا 
ًبالوالدين وإن بلغ بهـما الكـبر مبلغـا عظـيما، وبلغـت بهـما الحاجـة إلى  ً

 .تى في أبسط حاجاتهما وضرورياتهماالإعانة والمساعدة غايتها ح
فاعلم أخي، واعلم أيهـا المغـرور ببريـق ظـاهر مجتمعـاتهم أنهـم لم 
ًيستدلوا بعد، ولم يرتقوا إلى إدراك هذه الحاجات الأساسية فـضلا عـن 
ًأدائها، فضلا عن إشباعها، مـع أنهـم سـيمرون عليهـا ويـشعرون بهـا 

 هذه العلاقات والغرائـز في وبالحاجة إليها، أعني الحاجة إلى إشباع مثل
الأبوة والبنوة وصلة الأرحام ونحوهـا، ولكـن متـى ذلـك؟ إنـه بعـد 

 .فوات الفوت وبلوغ السيوف العذل
وأي خير وسـعادة وطمأنينـة في بريـق هـذه المكتـشفات والتقـدم 
التكنولوجي إن كانت تعمي أهلها عن الوالـدين والأرحـام والغرائـز 

نه من الحقوق وأداء الواجبات وهـي والعواطف والعلاقات وما تتضم
 ؟من أعظم الضرورات وأسباب السعادة التي نعيشها كل لحظة وحين
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ولقد أدرك بعضهم ذلك واستشعر النقص والحاجة إلى ذلك الأمر 
الغريزي الفطري، وهو إحياء وتنمية هذه الروابط والوشـائج، لـذلك 

ه إليهم الـشيطان تسارعوا إلى تكفير ذنوبهم وإشباع رغباتهم بما أوحى ب
ًوسولت لهم به النفس اعتذارا وتكفيرا بـزعمهم  فـاخترعوا واتفقـوا . ً

ًعلى تخصيص يـوم محـدد يبـذلون فيـه شـيئا مـن الرفـق والرقـة والـبر 
ًوالإحسان، وينفقون فيه شيئا من الأموال والهدايا، ويقضون فيه شـيئا  ً

 أو ذكراهمـا،  لـذكراهاوالدين أو مع الأم على أنه إحياءمن الوقت مع ال
وتذكر فضلهما وإنعامهما، وكـسب برهمـا بهديـة محـدودة زاعمـين أنـه 

وبئس واالله ما اخترعوه وما بذلوه وما رضـيت بـه !! الوفاء والإحسان
أنفسهم ظانين أنهم بذلوا وأدوا ما قد وجب عليهم، وهيهات هيهات؛ 

بعـدد  - يا أيها المغـرور -فإن البر يجب أن يكون بعدد أيام حياتك، بل 
أنفاسك، وإنه واالله هو المقـدم عـلى كـل شيء في حياتـك، وهـو الأولى 
ًباهتمامك بعد حق االله تعالى؛ وذلك اسـتجابة لنـداء الـرب الكـريم في 

 ًابة لنــداء الفطــرة والعقــل القاضــيينالوالــدين الكــريمين، ثــم اســتج
 بالإحسان والبر والإنعام، بل واالله إنه الاستجابة لعجلة الحياة ودوران
العلاقات وتفرع البنوة عن الأبوة، وهو حقيقة الاستخلاف والخلافـة 
في هذه الدنيا، فكما أن الأبوين الكريمين تاج على رأسك لا يمكنك أن 
تجاريه أو تقاربه أو حتى تماثلـه؛ فـأنى للعـين أن تعلـو عـلى الحاجـب، 
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ًفكذلك سـتدور الأيـام وتكـون أيهـا الابـن تاجـا عـلى رأس ولـدك، 
ات الشعور وتحس بذلك الإحساس وتحتاج إلى مثـل تلـك وستشعر بذ

ًالعلاقة؛ فإنها غرائز في بواطننا ستظهر يوما ونحس بأهميتها، ونستشعر 
 .فضل ربنا في دولاب الاستخلاف في الروابط والوشائج والغرائز

وتدبر أخي الكريم، وأمعن النظر، وأيقظ القلـب، وألـق الـسمع، 
صيته؛ فإنه لا واعظ لمن لم يكـن لـه في ًوكن شهيدا لواعظ االله وحسن و

 .كلام االله عظة وبلغة
m l  k j  i  h  g  ﴿: قال االله تبارك وتعالى

  z   y  x  w  v   u  t  s  r  q   p  on
  §  ¦  ¥  ¤   £¢¡   �  ~  }  |  {

°  ¯   ®   ¬  «  ª  ©  ¨﴾  ] ٢٤ - ٢٣: الإسراء[. 
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  بر الوالدين في القرآن الكريم

n  ml  k  j  i  h g   ﴿: تبارك وتعالىال االله ق
o﴾  ]٣٦: النساء [. 

فأحق الناس بعـد الخـالق المنـان : قال العلماء« :قال القرطبي 
ن االله رََذعـان مـن قـحسان والتزام الـبر والطاعـة لـه والإبالشكر والإ

   .)١(»حسان إليه بعبادته وطاعته وشكره بشكره وهما الوالدانالإ

 فـإن االله ؛أوصى بالإحـسان إلى الوالـدين« : يروقال ابن كثـ
ُ مـا يقـرن ًلى الوجود، وكثيرا لخروجك من العدم إًسبحانه جعلهما سببا

 .)٢(»بين عبادته والإحسان إلى الوالدين  سبحانهاالله
4321 5 6 ./0﴿ : جل وعلاوقال

8  7    9  D   C  B  A  @ ?  >=  <   ;  :﴾  
 .]٨: العنكبوت[

نـا الإنـسان ووصـيناه رْمَأَ«:  بدالرحمن السعديقال الشيخ ع
ًبوالديه حسنا، أي ببرهما والإحسان إليهما بالقول والعمل، وأن يحـافظ 

                                                 
 ).١٨٣-٥/١٨٢(تفسير القرطبي   )١(
 ).٢/٢٩٨(تفسير ابن كثير   )٢(



  
 
 

 

 
 
 

– ٢٨ – 

  بر الوالدين

وا والـديكم ّفـبر ...على ذلك، ولا يعقهما ويسيء إليهما في قوله وعملـه
 فإنهـا مقدمـة عـلى كـل ؛ ورسـولهوقدموا طاعتهما إلا عـلى طاعـة االله

 .)١(»شيء
6  7   8  9  :   ;  >  =  <  ?@  ﴿: وقال سبحانه

    J  I  H  G  F  E  D  C    B  A
 WV U T SR Q PONM  L  K

  f  ed  cba`_^]\[ZYX
   t  s     r  q  po  n  m  l  k   ji  hg

x  w    v  u﴾  ]  ١٥ - ١٣: لقمان[. 
يا : ًنصيحة لقمان لابنه حين قال له واعظا -أيها الرسول  -  واذكر«
 . لا تشرك باالله فتظلم نفسك؛ إن الشرك لأعظم الكبائر وأبشعها،َّيبن

ًوأمرنا الإنسان ببر والديه والإحسان إليهما، حملته أمه ضـعفا عـلى  ْ َ َ َ ِّ ْ َ َ
اشكر الله، : ِضعف، وحمله وفطامه عن الرضاعة في مدة عامين، وقلنا له

ُثم اشكر لوالديك، إلي المرجع فأجازي   . بما يستحقًّ  كَُّ
 والداك على أن تـشرك بي غـيري -  أيها الولد المؤمن-وإن جاهدك

ِفي عبادتك إياي مما ليس لك به علم، أو أمراك بمعصية من معاصي االله  ِ
                                                 

 ).٦٢٧ص(تفسير السعدي   )١(
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، وصـاحبهما في )١(فلا تطعهما؛ لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخـالق
ن َ طريق م-  أيها الابن المؤمن- الدنيا بالمعروف فيما لا إثم فيه، واسلك

َّ، ثـم إلي مـرجعكم َّتاب من ذنبه، ورجع إلي وآمن برسـولي محمـد
 .)٢(»َّفأخبركم بما كنتم تعملونه في الدنيا وأجازي كل عامل بعمله

m l  k j  i  h  g  ﴿  :وقال  عز من قائل
  z   y  x  w  v   u  t  s  r  q   p  on
  §  ¦  ¥  ¤   £¢¡   �  ~  }  |  {

  ®   ¬  «  ª  ©  ¨°  ¯ ﴾ ]٢٤ -٢٣:الإسراء[. 
َوأمر ربك « د سـبحانه َفـرُم وأوجـب أن يزَلْـَ وأ- أيهـا الإنـسان -َ
وحده بالعبادة، وأمر بالإحسان إلى الأب والأم، وبخاصة حالة  وتعالى

ًالشيخوخة، فلا تضجر ولا تستثقل شيئا تراه من أحدهما أو منهما، ولا 
ي هـو أدنـى مراتـب القـول ً سيئا، حتى ولا التأفيف الذًسمعهما قولاتُ

 -، ولا يصدر منك إليهما فعل قبيح، ولكن ارفق بهـما، وقـل لهـمائالسي
ً لينا لطيفاً قولا- ًدائما ًوكن لأمك وأبيك ذليلا.  ً ً متواضـعا رحمـةُْ  بهـما، ً

ًواطلب من ربك أن يرحمهما برحمته الواسعة أحياء وأمواتـا، كـما صـبرا  ً
                                                 

، مــن حــديث عمــران بــن حــصين ) ١٨/١٧٠ (»عجــم الكبــيرالم«أخرجــه الطــبراني في   )١(
 ، وأخرجـه)١٧٩ (»الـصحيحة«: ، وانظـر)٧٥٢٠ (»صـحيح الجـامع«وصححه الألبـاني في 

 »المـشكاة«، وصـححه الألبـاني في من حديث النواس ) ٢٤٥٥ (»شرح السنة«البغوي في 
 .ٍّوأصله في الصحيحين من حديث علي ). ٣٦٩٦(

 ).٤١٢ص(التفسير الميسر   )٢(
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 .)١(»قوة ضعيف الحول والًعلى تربيتك طفلا
!  "  #  $%  &  '  ) ﴿ :وقال تعالى

  6   5   4  3   2  1  0/  .  -  ,  +*   )
  C  B  A  @   ?  >  =  <  ;  :  9  8  7
  Q  P  O    N  M   L  KJ   I  H  G  F  E  D

    ^  ]  \  [  Z  Y  X  W  V  U   T  S  R
f  e        d  c  b  a  `_﴾   ]١٦-١٥: الأحقاف[. 

ًرا لوالديه بـيحسن في صحبتهووصينا الإنسان أن «  بهـما في حيـاتهما ّ
ً فقد حملته أمه جنينا في بطنها على مـشقة وتعـب، وولدتـه ؛وبعد مماتهما

ًعلى مشقة وتعب أيضا، ومدة حمله وفطامـه ثلاثـون شـهرا وفي ذكـر .  ً
هذه المشاق التـي تتحملهـا الأم دون الأب دليـل عـلى أن حقهـا عـلى 

حتـى إذا بلـغ هـذا الإنـسان نهايـة قوتـه ، ا أعظم من حـق الأبولده
ربي ألهمنـي أن أشـكر : ًالبدنية والعقلية وبلغ أربعين سنة دعا ربه قائلا

ًنعمتك التي أنعمتها علي وعلى والدي، واجعلني أعمل صالحا ترضاه،  َّ َّ
وأصلح لي في ذريتي، إني تبت إليك من ذنوبي، وإني من الخاضعين لـك 

 .ة والمستسلمين لأمرك ونهيك، المنقادين لحكمكبالطاع
أولئك الذين نتقبل منهم أحسن ما عملوا من صـالحات الأعـمال، 

                                                 
 ).٨٤ص(التفسير الميسر   )١(
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ونــصفح عــن ســيئاتهم في جملــة أصــحاب الجنــة، هــذا الوعــد الــذي 
  .)١(»وعدناهم به هو وعد الصدق الحق الذي لا شك فيه

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
 ).٥٠٤ص(التفسير الميسر   )١(
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  بر الوالدين في أخلاق الأنبياء

ــــــــوح    Ó  Ú   Ù  Ø  ×  Ö  Õ     Ô ﴿:’ن
    á     à  ß  Þ    Ý  Ü  Û﴾  ]  ٢٨: نوح[.    

¸µ´   »º¹ ¶ ³﴿ :’ إبراهيم
ÄÃÂÁÀ¿¾½¼ Æ   Å 

Ç﴾    ]٤١ - ٤٠: إبراهيم[. 
Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð   Ï  Î  Í  Ì  Ë       ﴿:’إسماعيل

  ä  ã   â  á  àß  Þ   Ý  Ü   Û  ÚÙ  Ø  ×  Ö  Õ
æ  å﴾ ]١٠٢: الصافات[. 
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_   `  ZY  b  a] \ [ ^ ﴿:’عيسى 
 i    h  g  f  e  d  c  n  m  l  k  j 

  t  s  r   q  p  o﴾  ]٣٢ - ٣٠: مريم [. 
هذا هدى ونور وبرهان من االله تعالى في بر الوالدين وما يجـب لهـما 
في حياتهما وبعد مماتهما، هذا ما يحبه االله تبارك وتعالى، وهذه أخلاق أهل 

 ﴾¾  ¿  Ä  Ã  ÂÁ  À﴿: محبته وصفوته من خلقـه
ِم اقتف، وبسننهم استن؛ فـما الهـدى واالله إلا في ، وعلى آثاره]٩٠: الأنعام[

اتباع من اهتدى ورشد، وما الغي إلا في اتباع من غوى، عافانا االله مـن 
الغي والضلال، وهدانا بتوفيقه إلى الهدى والرشاد وسبيل أهل الإيـمان 

  .والتقى؛ إنه ولي ذلك والقادر عليه
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  بر الوالدين في السنة

يـا : فقـال جاء رجل إلى رسول االله :قال  روى أبو هريرة
َأمـك «:الناس بحسن صحابتي؟ قالرسول االله، من أحق  ُّ ثـم : قـال. »ُ

َثم أمك«: من؟ قال ُّ َُّ َثم أمـك«: ثم من؟ قال: قال. » ُ ُّ َُّ ثـم مـن؟ : قـال. »ُ
َثم أبوك«: قال ُ َ َّ ُأمك، ثم أمك، ثم أمك، ثم أب«: وفي رواية قال .)١(»ُ َ ُ ُ َُّ ُّ َّ ُّ َّ ُُّ ُ َُ َ َوك، َ

َثم أدناك أدناك ََ َْ َْ َ َّ َأمك« :وفي رواية .)٢(»ُ َّ َ ثم أمك،ُ َّ َُّ َ ثم أمك،ُ َّ َُّ َ ثم أباك،ُ َ َ َّ َّ ثـم ،ُ ُ
َالأقرب فالأقرب ََ َْ َْ ََ«)٣(. 

أي الأعمال أحـب : سألت النبي: قال وروى ابن مسعود 
َالــصلاة عــلى وقتهــا« :إلى االله؟ قــال ِ ْ َ َ ََّ ُ َّثــم «:ثــم أي؟ قــال: قلــت .» َ ُّ بــر ُ ِ

ِالوالدين ْ َ ِ َّثم  «:ثم أي؟ قال: قلت .»َ ُجهادالُ َ ِ في سبيل ِ ِ َ  .)٤(ِ»االلهِ
                                                 

من أحـق النـاس بحـسن الـصحبة؟ رقـم : أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الأدب، باب  )١(
بر الوالدين وأنهما أحق بـه، : ، ومسلم في صحيحه، كتاب البر والصلة والآداب، باب)٥٦٢٦(

 ).٢٥٤٨(رقم 
بر الوالدين وأنهما أحق به، رقـم : ب البر والصلة والآداب، بابأخرجه مسلم في صحيحه، كتا  )٢(

 .من حديث أبي هريرة ) ٢٥٤٨(
، والترمــذي في ســننه )٥١٣٩(، وأبــو داود في ســننه )٥/٣(أخرجــه الإمــام أحمــد في مــسنده   )٣(

 ).١٣٩٩ (»صحيح الجامع«، وحسنه الألباني في  معاوية بن حيدةمن حديث ) ١٨٩٧(
فـضل الـصلاة لوقتهـا، رقـم : ري في صحيحه، كتـاب مواقيـت الـصلاة، بـابأخرجه البخا  )٤(

 ،بيان كون الإيمان باالله تعالى أفضل الأعـمال: ، ومسلم في صحيحه، كتاب الإيمان، باب)٥٠٤(
 ).٨٥(رقم 
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 فاسـتأذنه في جاء رجـل إلى النبـي: قال وروى ابن عمر 
َأحي والداك« : فقال،الجهاد َ ِ َ ٌَّ ْففيهما فجاهد«:  قال. نعم : ؟ قال»َ ِ َِ َ ََ ِ«)١(. 

َرضـا «:  قـال عن النبيوعن عبداالله بن عمرو  ِالـرب في ِ ِّ َّ
ِرضا الوالد، وسخط الرب في سخط الوالد ِ ِ ِ َِ ِّ َ ََ ََ َّ َِ ُ َ ِ«)٢(. 
 أستشيره في أتيت رسول: وعن معاوية بن جاهمة عن أبيه قال

ِألك والدان« : فقال النبي،الجهاد َ ِ َ َ َ َّالزمهما فإن  «:قال. نعم: ؟ قلت»َ ِ َ َ ُ ْ َ ْ
َالجنة َّ َ تحت أرجلهماَ ِ ِ ُ ْ َ َ ْ َ«)٣(. 

ُإذا مات الإنسان «: ه الصلاة والسلام أنه قالوثبت عنه علي َ َْ ِ َ َ َانقطـع ِ َ َ ْ
َّعنه عمله إلا ِ ُ َ ُ َُ َ َ من ثْ ْ ٍثةلاَِ َّ إلا:َ ٍ من صدقة جاريةِ ٍ َِ ِ َ َ َْ ِ أو علم ينتفع بـه،َ ِِ ُ َْ َ ْ ُ ٍ ْ ْ أو ،َ ٍولـد َ َ َ
ُصالح يدعو َْ َ ٍ ُ لهِ َ«)٤(. 

وهــذا واالله كــذلك هــدى ونــور ووحــي مــن االله وبرهــان وبيــان 
 . لما جاء في كتابه جل وعلا في بر الوالدينوتفصيل

                                                 
الجهـاد بـإذن الأبـوين، رقــم : أخرجـه البخـاري في صـحيحه، كتـاب الجهـاد والـسير، بـاب  )١(

بر الوالدين وأنهما أحق بـه، : ، كتاب البر والصلة والآداب، باب، ومسلم في صحيحه)٢٨٤٢(
   ).٢٥٤٩(رقم 

 ).٥١٦ (»الصحيحة«، وحسنه الألباني في )١٨٩٩(أخرجه الترمذي في سننه   )٢(
): ٢/٣٢٧ (»صــحيح الترغيــب«، وقــال الألبــاني في )٢٢٠٢ (»الكبــير«أخرجــه الطــبراني في  )٣(

    .»حسن صحيح«
 ، رقـمما يلحق الإنسان من الثواب بعد وفاته: حه، كتاب الوصية، بابأخرجه مسلم في صحي  )٤(

   .من حديث أبي هريرة ) ١٦٣١(
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ًفالسعيد من وفقه االله واتعظ بوحي االله، والشقي مـن قـدم رأيـا أو 
ًقولا على ما جاء في وحي االله، وتعذر بالمعاذير، فالحجة قائمة، والمحجة 
قاطعة، والبرهان واضح أتانا به رسـول الهـدى والرحمـة، بيـضاء نقيـة 

 عنها إلا هالك متبـع هـواه، مطيـع للـشيطان، ليلها كنهارها، ولا يزيغ
 .مغرور بوعده وتزيينه

 - ًث ثـا -فأحق الناس بالإحسان في الصحبة والمصاحبة هـي الأم 
فكيف برجال يقدمون حـسن صـحبة . ثم الأب، ثم الأدنى والأقرب 

الزوجة والولد على الوالدين الكريمين، ثم يوجدون لأنفسهم المعـاذير 
 !في ذلك؟
ًالله يا عبـد االله في والـديك، وإيـاك أن تقـدم مـالا أو ولـدا أو فاالله ا ً

ًزوجة على والديك في البر والإحسان والصحبة والعشرة؛ فإن ذلك مما 
ي ، أحذر منه نبينا وأخبر أنه من علامات الساعة وأشراطهـا المذمومـة

من علامات الساعة أن يبر الرجل زوجته ويعق أمه، ويطيع ويحسن إلى 
 .ق أباهصديقه ويع

 :وصدق الشاعر حيث قال
ــ ِ امــرئ ســاوى بــُّيأَفَ َ َ ِم حلأٍُْ َ ًيلــةٍّ ــ  َ ِ عــاش إلاَفَ َ َ في شــقَّلاَ ِ وهــواناِ َ َ َ

وجاء كذلك في النصوص أن أحب الأعمال والطاعات والقربـات 
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وتدبر أولوية ذلك .  إلى االله تعالى بعد الصلاة على وقتها هو بر الوالدين
االله الذي هو ذروة سـنام الإسـلام ومقتـضى حتى على الجهاد في سبيل 

 .الإيمان
ً لبعض الصحابة في ذلك منعا للتأويل ثم تدبر وصية الرسول

وصرف الأولوية إلى غير الحقيقة مما يميل إليه كثير من الناس، وما هـو 
ُّبرَ ففإيـاك ثـم إيـاك؛إلا تحريف للكلم عـن مواضـعه،  ا وخـدمتهما همُـِ

عروف فيهما، والحرص الدائم عـلى رضـاهما والإحسان إليهما، وبذل الم
 هو الأولى بالتقديم على الأعمال - حاشا في الكفر والشرك والمعاصي -

قك َّفالزم ذلك وف. كلها بعد أداء الصلاة على وقتها وأداء حق االله تعالى 
 فـثم الجنـة وثـواب االله ومـا  أقدامهما؛االله، والزم رجليهما، وتذلل تحت

ثم الزم الـدعاء لهـما في حيـاتهما، .  والهدى والرشاد تصبو إليه من الخير
ً بعـد ممـاتهما؛ حرصـا عـلى اسـتمرار عملهـما وأجرهمـا، رِثكْأَوزد منه و

ًوحرصا على نفسك أيضا أن تكون في عداد الصالحين؛ فإنهـا واالله مـن  ً
ًأخص أوصافهم وأخلاقهم في أداء الحقوق لأهلها عامـة، وللوالـدين  ّ

ًالكريمين خاصة ّ. 
الوالدين وأوجبه عـلى جميـع في االله، لقد شرع االله عز وجل بر خي أ

حانه في النـصوص َّأهل الإسلام في كل وقت وحين وحال، وعظم سـب
ًتحذيرا ونهيا ً، وترغيبا وأمرا ً  شأنه تعظيم الوالدين والإحسان نِْ ما مَّكلً
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واعلـم . إليهما بجميع وجوه الإحسان، وكمال صلتهما، ودوام خدمتهما
ً سبحانه لم يجعل لذلك حدا يراه الأبناء في برهم وعملهم، ولم يجعـل أنه ّ

ًلذلك حدا في الأعراف ولا في الشرائع، بل تـرك ذلـك الأمـر   أعنـي -ّ
 إلى حال الوالـدين الكـريمين، أي أن -بلوغ المنتهى في البر والإحسان 

ُتبلغ فيما تفعل وتبـذل رضـاهما، وتـشبع رغبـتهما، وتطمـئن نفـسيهما،  ُ
ُفــرح قلبــيهما، وتــسعد أيــامهما بــذلك الــبر وتلــك الخدمــة وذلــك ُوت

 .الإحسان
 أن ذلك أيسر وأقـل - وفقني االله وإياك لبلوغ هذا الحد -ثم اعلم 

ْفي الكلفة والمـشقة، وأدنـى في البـذل والعمـل مـن جعـل ذلـك الحـد  َ
وإياك أن يوسـوس لـك . ُوالمنتهى يرجع فيه إلى عرف أو شرع أو غيره 

و تزين لك نفسك بأن بلوغ رضـاهما ممـا يـشق ويـصعب أو الشيطان أ
يستحيل أو نحو ذلك لما قد اشتهر أن رضا الناس غاية لا تـدرك؛ فقـد 
ًيكون القول صحيحا اللهم إلا في الوالدين؛ فإنك يا عبـد االله تـستطيع 
الوصول إلى أعلى مراتب الرضا عندهما بأقل الأسباب وأبسط الأعمال، 

ــمات ا ــأدنى الكل ــل ب ــتقبال ب ــسن الاس ــشاشة وح ــستعذبات والب لم
 والــسؤال والاستفــسار عــن ماوالاســتئذان مــع كثــرة الــدخول علــيه

 .ما وحاجاتهماأحواله
وإن هذا الأمر مشاهد معلوم؛ فرضاهما في غاية القرب والإمكان، 
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وإياك والاغترار . على العكس من جميع الناس بل حتى الزوجة والولد
لزوجات يكفرن العشير وما أكثر ذلك، والتعامي عن الحقائق؛ فإن ا
 -زيد، بل تقرر في النصوص أن منهموالأولاد لا يزالون يريدون الم

 ما في وسعه  من هو عدو لمن يبذل لهم-أعني الزوجات والأولاد 
Z   Y  ]  ﴿  :تعالىتبارك و قال االله لرفعتهم ونيل رضاهم،

 ^  ]  \  `  _   e  d cb  a
ji  h   g fk  o n m l 

rqp v u ts﴾ ]والعداوة لا تقتصر ،]١٥ - ١٤: التغابن 
 .على الدنيا، بل تتعداها إلى الآخرة، فالحذر الحذر وفقني االله وإياكم

ــصوص متنوعــة بــين :  أقــول ــارك وتعــالى برهمــا في ن شرع االله تب
الترغيب والترهيب، وحذر سبحانه من العقوق والقطيعة لهما، وخص 

وبر لأن عنايتها بالولد أكـبر وأعظـم، ومـا جل وعلا الأم بمزيد عناية 
ينالها من المشقة في حمله ووضعه ورضاعه وتربيته أكثـر ممـا يكـون مـن 
: الأب، كما وصفه ربنا جل وعـلا بوصـف بليـغ مـؤثر فقـال سـبحانه

ــاف[ ﴾& ' )(   *+ ,- .  /﴿ : الأحق
ــال ، ]١٥ ــز وجــلوق  ﴾I J K L M PO  N﴿ :ع

نه الرب تبارك َّلها للمشاق، وما أبلغ ما بي، فما أعظم تحم]١٥ - ١٤: لقمان[
وتعالى، فتدبر الوهن، ثم تدبر كيف إذا جاء الوهن على مثله، فيا الله كم 
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يتعاظم وكم يغور في الأعماق آثاره، وكم يبقى أثره في الحياة حتـى واالله 
لتتصاغر أمامها جميع مشاق الحياة الدنيا وغيرها من الآلام، وتبقى آثار 

ــه مــن ومــشاعر الح ِّمــل والــولادة ليهــون عــلى الوالــدات مــا يجدون
 .الصعوبات والآلام في الحياة، وما أكثرها

 أقرب إلى االله عز ًلا أعلم عملا« : يقول عبداالله بن عباس
 .)١(»جل من بر الوالدةو

ًفهل تريد يا عبد االله أكثر وأوضح مـن هـذا ترغيبـا في رد الجميـل 
ًلأهله وخاصة للأبوين وللأم على  !  وجه الخصوص؟ّ

َش ميَْالع َاض فُ َم ورِكْأٍَ ِك بـيْدَِالـْ   هَِ
 

َم أُالأوَ ْإكِلى بـــوُّْ َرام وِ ْإحـــٍ ِانسَِ
َبهسْحَوَ  َا الحمل وُ ُ ْالإرْ ْ تدُضاعِ ُمنُ   هُِ

 
َل نـضَْ بالفِرانمْأَ ْل إنـُ كـَالاِ ِ ِانسََّ
َتدبر ما جاء عن االله جل وعلا تحذيرا وتخويفا، واجم: ًوأقول أيضا  ْ ً  عً

بين الأمر والنهي، وبين الترغيب والترهيب؛ لعل القلوب تجد مفاتحها، 
 .ولعل الأسماع تحسن مسامعها
 O N P Q R S T﴿ :يقول الحق تبارك وتعالى

U V Z Y XW [ \ ] ^ 
 .]٢٣ - ٢٢: محمد  [  ﴾ ` _

                                                 
 ).٤ (»صحيح الأدب المفرد«، وصححه الألباني في )٤ (»الأدب المفرد«أخرجه البخاري في   )١(
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ِبابـان معجـلان عقـوبتهما في «: ً محذراويقول الرسول الكريم َ ُ ُ َ ُ َّ َ َ َُ ِ َِ ُ
َالدني ْ ُ البغي:اُّ ْ ُ والعقوق،َ ُ ُ َ«)١(. 

ُثلاثة لا ينظر «:ويقول بأبي هو وأمي َُ ْ َ ٌ َ َعز وجل إلـيهم يـوم ُ االلهََ َ ْ ْْ َ َ َِ َ َِّ َّ
ِالقيامــة َِ ِالعــاق لوالديــه، : َ ِ ِْ َ َ ُوالمــرأة المترجلــةَُّ َ ِّ َ َ ُ ُ َ ْ َ ُ، والــديوثَ ُّ َّ َ وثلاثــة لا  .َ ٌ َ ََ َ

َيدخلون  ُ ُ ْ َالجنـةَ َّ ِالعاق لوالديه: َ ِ ِْ َ َ ُوالمـدمن، َُّ ِ ْ ُ ِعلـى الخمـر َ ْ َ َ ُوالمنـان، َ َّ َ َ بـما َ ِ
َأعطى ْ َ«)٢(. 

َألا «: عليه الصلاة والسلامًويقول أيضا  ِأنبئكم بـأكبر الكبـائرَ ِِ َ َ َِّ ُ َِ ْ َ ْ ُ -؟»ُ
ــا ــالوا -ًثلاث ــا رســول االله :ق ــلى ي ــال.  ب ُلإشراك ا« : ق َ ْ ــااللهِ ِب ــوق ِ ُ وعق ُ ُ َ

ِالوالدين ْ َ ِ ِلا وقول الزورأَ «: فقالًوجلس وكان متكئا .»َ ُّ ُ ْ ََ  فـما زال :قال .»َ
 .)٣( ليته يسكت:يكررها حتى قلنا

 إن - وفقني االله وإياك لرشـده وهـداه وتقـاه -فاحذر أخي في االله 
آلت إليـك الولايـة، أي بلغـت سـن الرشـد والرجولـة وتمامهـا عنـد 
ًالأربعين عاما، وخاصة عند كبر والـديك وشـدة حـاجتهما إليـك مـع  ًّ

                                                 
ــس ) ٤/١٩٦ (»المــستدرك«أخرجــه الحــاكم في   )١( ــاني في مــن حــديث أن ، وصــححه الألب

 ).١١٢٠ (»الصحيحة«
من حديث عبـداالله بـن ) ٢٥٦٢(، والنسائي في سننه )٢/١٣٤(أخرجه الإمام أحمد في مسنده   )٢(

 .»حسن صحيح« :، وقال الألباني في صحيح سنن النسائيعمر 
، )٢٥١١(ما قيل في شهادة الزور، رقم : أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الشهادات، باب  )٣(

مـن حـديث أبي ) ٨٧(بيان الكبـائر وأكبرهـا، رقـم : ن، بابومسلم في صحيحه، كتاب الإيما
 .بكرة 
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ًتيـاجهما إليـك غايـة وحـدا حِْ أن لان تظـنولاحيلـتهما، ضعفهما وقلة  ًّ
ًومنتهى، فواالله لا يزالان يحتاجان إلى جميـل الرعايـة والعنايـة وحـسن 
العشرة وجميل الكلمة والتبـسم منـك في كـل وقـت وحـين، وإن كانـا 
يملكان مثل مال قارون، أو كانـا في عافيـة وصـحة وكـمال في الأبـدان 

ياة؛ واعلـم أن المـشاعر والوجـدان والغرائـز وتيسير سبل العيش والح
فالـشاهد إيـاك إن آلـت إليـك الولايـة  ،أعظم وأعمق من ذلـك كلـه

ًوالقرار لما بلغت من الرجولة مبلغـا عظـيما، ومـن المكانـة في المجتمـع  ً
ًمرتقى مرموقا، وكنت صاحب قرار وبيت وزوجة وولد وفعل وتـرك  ً

 ونظرهمـا إليـك يك كل ذلك منـك في حـين كـبر والـد- وحل وربط
أن تفـسد في الأرض، واعلـم أنـه لـيس أعظـم  - وانتظارهما إحسانك

 . فساد في الأرض بعد الإشراك باالله من قطيعة الأرحام
ًواعلم أيضا أنه ليس أعظم قطيعة للرحم من الإساءة إلى الوالـدين 
الكريمين أوعدم كـسب ونيـل رضـاهما، وإدخـال الأنـس والـسعادة 

ًما برؤيتك متبسما بشوشا، وبـسماع أرق كلـمات الـبر والسرور إلى قلبيه ً
ًوالإحسان والصلة والتواصل، فضلا عـن عقـوقهما والإسـاءة إلـيهما، 
ًوإسماعهما أقبح الأوصاف والكلمات، ولقائهما بوجـه عبـوس، فـضلا 
عن التسبب ببكائهما وإسالة مدامعهما؛ فما أعظمها عند االله، وما أقبحها 

 .من الولد لوالديه
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 .)١(»بكاء الوالدين من العقوق والكبائر« :قال ابن عمر عن 
َّما بر والديه من أحد النظر إليهما«: وعن عروة بن الزبير قال َ ْ َ«)٢(. 

 ؟»امـن هـذ« : يمشي خلف رجل فقالًرجلا  رأى أبو هريرةو
 .)٣(» أمامهِ ولا تمش، ولا تجلس قبله، باسمههُعُدَْلا ت« :قال.  أبي :قال

ً ما ذكره الرب تبارك وتعالى انتصارا لحقهـما وانتقامـا واعلم وتدبر ً
لعظيم حقهما ممن أساء إليهما؛ فإنه جل وعلا لعـنهم، ومـا أشـد اللعـن 

بر ما ذكره االله مـن أسـباب اللعـن فـإن فيهـا وتد.  على العاقل والمتعظ
العظة والعبرة؛ فاللعن أمره عظيم وخطير؛ والسبب هنا أنه تعامل مـع 
ــة الأصــم  ــيهما معامل ــي أمــرت ببرهمــا والإحــسان إل ــصوص الت الن

ًغ لها أذنا، ولم يفتح لها بـصرا ولا قلبـا، لـذلك كـان صُْوالأعمى؛ فلم ي ً ً ِ
 بـصيرته، فقابـل كـل هـذه النـصوص نصيبه العمى والعماية التامـة في

 .ات في تعظيم حقهما بالإساءة إليهما وعقوقهماّالواضحات الجلي
 وكيف شحذ الهمم واسـتجلب العنايـة وتدبر قول رسول االله

َألا  «:بقوله ْأنبئكمَ ُ َُ ِّ  اً وتـدبرً وإصـغاءً؟ وواالله لم يجد الزمان أعظم عناية»ُ
                                                 

 .»صحيح الأدب المفرد«، وصححه الألباني في )٣١ (»الأدب المفرد«أخرجه البخاري في   )١(
 ).١٤٣ (»البر والصلة«أخرجه ابن الجوزي   )٢(
 ).١/٤٧٩ (الآداب الشرعية لابن مفلح  )٣(
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َّثـم بـين أن أكـبر . لكـرام ً منهم أبـدا، أي مـن الـصحابة اًوامتثالا
 .الكبائر بعد الإشراك باالله وإضاعة حقه سبحانه عقوق الوالدين

وتدبر الزيادة في شحذ الهمم واسـتجلاب العنايـة بجلوسـه عليـه 
ِألا وقول الزور «:الصلاة والسلام من حال الاتكاء، ثم تكراره لقول ُّ ُ ْ ََ َ َ« ،
أن يـصف  الرجـل ًواعلم أنه ليس أعظـم زورا وبطـلان شـهادة مـن 

حقوق والديه بكلمات تقلل من برهما وعظيم حقهما أو تهـون مـا كـان 
 في حقـه أو لا يحترمـان عم أن والديه أساءا إليه أو أخطأامنهما، كمن يز

وجهة نظره، أو لا يتفقان مـع زوجتـه أو لا يحبانهـا، أو لا يتفقـان مـع 
الحيـاة وجهة نظر زوجته وأهلها ونحـو ذلـك، أو لا يـدركان مقتـضى 

ولقد سمعت من أحدهم ممن يدعي الحضارة والعلـم وفهـم !! والمدنية
معاني الحياة العصرية أن حق والديه عليه لا يتعدى حيـاة بيولوجيـة أو 
ًعملية بيولوجية قاما بها إشباعا لرغبتهما ونزوتهما، ثم كنت أنـا النتـاج، 

رج من ًانتهى كلامه، وكبرت واالله كلمة تخ!! فأي فضل تتحدثون عنه؟
 .أفواههم، وعافاني االله وإياكم، ورزقنا حسن الفهم وصحة التطبيق

فإياك إياك واستجلاب أسباب لعنة االله على نفسك، ثم إياك وقول 
الزور وشهادة الزور في حق والديك الكريمين؛ فإنهـا واالله أعظـم مـن 
ًقول الزور في حق غيرهما؛ فإن الزور قولا وشهادة هي ما كانـت سـببا  ً ً

 . إضاعة حق أو إحقاق باطلفي
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 مـن ثم إياك وأكبر الكبائر بعـد الإشراك بـاالله، احـذر أخـي في االله
ت مـن أن الوالـدين أحـق الخلـق ذلك كله وضع نصب عينيك مـا ثبـ

بحسن الصحبة والبذل والخضوع، فـلا ولـد ولا صـاحبة ولا صـديق 
َّيقد  عينيك ثم ضع نصب. ًم عليهما ولا حتى يقاربهما في ذلك الحق أبدا ُ

ما جاء من التحذير العظيم والتخويف الـذي واالله تتزلـزل لـه الجبـال 
ُلا يدخل «: وتشفق منه في قول رسول الهدى والرحمة ُ ْ َ َالجنةَ َّ ٌ قـاطعَ ِ َ«)١( ،

أي قاطع رحم، هذا في عموم الرحم وأشـده وأوثقـه وآكـده مـا كـان 
رحـم للوالدين الكريمين، بل لقد اشتقت الكلمة لعموم الأرحام مـن 

ر أن الرحم تلـوذ بـالعرش وتلجـأ إلى الـرب في عـلاه ممـن َّكذََالأم، وت
ًما ما للأبوين الكريمين مـن هـذا الوصـف ِّقطعها، تدبر ذلك كله مقد

وعظيم الحق الذي أبى االله إلا أن يقرنه بحقـه في نـصوص مـن القـرآن 
 . والسنة

فإياك ومواطن الـسوء، وإيـاك ومـوارد العطـب والهـلاك، وإيـاك 
دم الحذر من تحذير االله أوعدم الخوف مما يخوف االله به عباده، وإيـاك وع

وعدم الوقوف عند نصوص الوعد ونصوص الوعيد، وإياك والتأويـل 
وتقديم المعاذير؛ فإنها من سنن االله في خلقه وعبـاده إلا مـن رحـم االله، 

                                                 
، ومـسلم في )٥٦٣٨(إثـم القـاطع، رقـم : الأدب، بـابأخرجه البخاري في صحيحه، كتاب   )١(

 ).٢٥٥٦(صلة الرحم وتحريم قطيعتها، رقم : صحيحه، كتاب البر والصلة والآداب، باب
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Æ  Å  Ä    Ã  Â      Á  À   ﴿:وقليل ما هم كما قال ربنا جل وعلا
 È   ÇÉ ﴾  ]  وذلك لوضوح الأدلة وبيان الحجة ]١٥ - ١٤: القيامة ،

َّفيما أوجب االله و فيما أمر ونهى ورغب وحذر سبحانه َّ . 
فاجتهد على مقتضى النصوص، وجاهد نفسك في إكـرام الوالـدين 
واحترامهما والإحسان إليهما وبرهمـا، وتـبرأ مـن ضـد ذلـك، أي مـن 

 والتـسبب في أدنـى مـضايقة لهـما أو عقوقهما وقطيعتهما والإساءة إليهما
ًجريان مدامعهما؛ فإنه واالله من أقبح الصفات في العبد وخاصة في أهـل  ّ
الاستقامة، وقد قضت النصوص أنها من أعظم الكبـائر التـي توجـب 
غضب الجبار وسخطه، ومن ثم توجب لعنه والطـرد مـن رحمتـه جـل 

 . وعلا، أي توجب النار وتمنع من دخول الجنة
 أن - وفقني االله وإياك للعلـم النـافع والعمـل الـصالح -لم ثم اع

الأبوين الكـريمين بابـك إلى الجنـة، بـل أسـهل طريـق وأوسـع بـاب 
تدبر ذلك وقم بالعنايـة بـالطريق والبـاب؛ فإنـه .  لدخولك جنة الخلد

ًمفتــوح عــلى مــصراعيه، وإيــاك والقيــام بــما يكــون ســببا لإغلاقــه أو 
 إليه؛ فما أيسره مـن طريـق، وأوسـعه مـن التعسيروالوعورة في الطريق

ْصراط، وأفتحــه مــن بــاب، قليــل واالله كلفتــه، وعظــيم واالله عاقبتــه  َ
 .وثمرته
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ِوأرع سمعك وأحسن التدبر فيما ثبت عـن رسـولنا عليـه الـصلاة 
ًوالسلام حين صعد المنبر يوما والصحابة رضي االله تعالى عنهم جلوس 

َآمـين«: صعد يقـولكأن على رؤوسهم الطير، فسمعوه وهو ي  ثـم ،)١(»ِ
ًسكت برهة وأعادها، ثم سكت أيضا وأعادها، وسـمعوا تأمينـه ثلاثـا  ً ً
ًولم يسمعوا دعاء ولا استغاثة ولا غيرها، فما أعظم تعجبهم، وما أعظم  ً
أساليب نبي الهدى والرحمة في استجلاب عناية صحبه وشحذ هممهـم 

ئــة قلــوبهم للفهــم للإحــسان والإتقــان في الإصــغاء والاســتماع، وتهي
 إذ كيـف ؛ثم أخـبرهم بـما يزيـل تعجـبهم. وحسن التطبيق والامتثال 

 فقال عليه الصلاة !ًيكون التأمين وعلى ماذا كان وهم لم يسمعوا دعاء؟
َأتاني جبريل فقال «:والسلام َ ُ ِ ْ ِ ِ َ ُ يا محمد:َ َّ ََ ُ من أدرك رمضان فلم يغفـر لـه ،ُ ْ َْ َْ ُ ْ َ َ َ ََ ْ َ َ َ َ َ

ُفأبعده  َ َْ َ ُقلت. ُ االلهَ ْ َآمين: ُ ً، من لم يكن رمضان سببا لدخولـه الجنـة بعـد »ِ
معرفته وعلمه بأن رمضان شهر المغفرة والعفـو والعتـق مـن النـيران، 
فدعا جبريل أن يبعده االله لأنه أعرض عن وعـد االله ولم يرفـع بـما ثبـت 

ُوجاء عن  االله رأسا ولم ي ًق له بالا، ولم يكترث ولم يستجب لداعي االله،لًْ ِ 
ولم يجتهد لجميل وعد االله لعباده في رمـضان، فاسـتحق لـذلك الـدعاء 

 الإجابـةه أبواب السماء وتخفق له فتح لُالعظيم والتأمين العظيم الذي ت
                                                 

 وصـححه ،مـن حـديث مالـك بـن الحـويرث ) ٢/١٤٠(أخرجه ابن حبان في صحيحه   )١(
 ).٩٩٦ (»صحيح الترغيب«الألباني في 
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 صـلى ، كيف لا والداعي جبريل ورافع الصوت بالتأمين محمدوالقبول
ُ أكرم بهما واالله من داع وم!؟االله عليه وعلى آله وسلم حـق نٍ، ومـن أِّمؤٍَ

 منهما بالإجابة من االله تبارك وتعالى؟
 فقـد كـان عـلى - وهو الـشاهد في موضـوعنا -وأما التأمين الثاني 
ُمن أدرك والديه أو أحدهما فدخل النار فأبعده «: دعاء جبريل حين قال َ ْ َ ْ َ ْ َْ َّ َ َ َ ََ َ ََ َ ْ َ ََ ُ َ َ َِ ِ َ

مين وتدبر كذلك التـأ. ، فتدبر الدعاء مع الحذر أن تكون من أهله »ُاالله
عليه مع الخوف والوجل من أن يشملك و تدخل فيمن يـستحقه؛ فـإن 

رغم أنـف كـل مـن ُ عن رحمتـه ومغفرتـه ويـُااللهبعد ُالدعاء كذلك أن ي
َأدرك والديه أو أحدهما ولم يدخل الجنة؛ لأنـه لم يـسع ولم يجتهـد في أن 

ا  الجنة بعد رضا االله تبارك وتعالى المقرون برضـاهمهًيكونا سببا في دخول
فـما أعظـم الـدعاء ومـا أعظـم . عنه بما يعاملهما به من الإحسان والبر 

التأمين، وما أحراهما بالقبول وسرعـة الإجابـة مـن رب كـريم لا يـرد 
ًدعاء بل ويستحي سبحانه ممن يرفـع يديـه بالـدعاء أن يردهمـا صـفرا،  ً
وهذا لعامة أهل الإيمان والإسلام إن دعوه بشرطه، فكيف بدعاء كريم 

 بريل عليه الصلاة والسلام وبتأمين وتأكيد عليه من رسول كريممن ج
، وما أبعده وأرغم أنفه من لم يقـف وقفـة صـدق عليه الصلاة والسلام

 .وخوف على نفسه من هذا الدعاء وذاك التأمين
فرمضان باب للعبد إلى الجنة، والأبوان كذلك بابان عظـيمان لـيس 
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 عظيم كلفة ولا مشقة؛ فاليـسير في بلوغهما ولا دخول الجنة من خلالهما
من العمل والبذل في رمـضان أو للأبـوين يقابلـه العظـيم مـن الأجـر 

 . والثواب والرحمة والمغفرة من االله تعالى
واعلم أن عطاء الأبوين للولد يفوق بمراتب ما ينتظرانـه منـه مـن 

. هما، واليـسير مـن الإحـسان يقـنعهماالإحسان؛ فالقليل من البر يرضي
 .ذلك واعمل بمقتضاهفتدبر 

ــالى  ــداء االله تع ــة ن ــسارعة لإجاب ــتراث والم ــدم الاك ــاك وع  وإي
، وإياك وعدم التفاعل مع جميل وعد االله تبـارك وتعـالى، ورسوله

وعليك بالحرص على ما هو مقتضى الإيمان والاستقامة ولزوم ذلـك في 
لا  يحول بينك وبين ذلك المقتـضى َّالحياة، في كل شأن وأمر وحال، وألا

ًمال ولا صاحبة ولا ولد، خاصة بعد إعلام االله لك أن مـنهم مـن هـو  ّ
 .ه سبحانه بالحذر منهمرِمَْ وأ،عدو للمرء

ُوأما التأمين الثالث فقد كان على الدعاء على من سمع أو ذكر عنده 
ِّ ثم لم يصل عليه، أي لم يكلـف نفـسه بمقتـضى وفي مجلسه نبي االله

 .ة والسلام عليه بأبي هو وأمي ونفسيمحبته وتعظيمه وتوقيره بالصلا
 .فتدبر أخي في االله هذا الحديث العظيم

ومما أذكره من كلام مشايخنا وعلمائنا رحمهم االله أن الحديث فيه ذكر 
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أبواب وأسباب استجلاب رحمة االله عـز وجـل والـدخول في رضـوانه 
لى  يتدرج فيه الأمر من الأعـلى والأكثـر إ- أي الحديث -ونعيمه، وأنه 

فرمـضان يتطلـب .  الأدنى والأقل في العمل والبذل والكلفة والمـشقة
ًأعمالا وأحوالا، وإرضاء الوالدين يتطلب أقل مـن ذلـك كثـيرا، وأمـا  ً ً

َالصلاة على الرسول الكريم فما أيسره، بل وما أجمل واالله أن يداو م عليه ُ
في الوجـود ُويتغنى به وتلهج به ألسنتنا، وتتشنف به آذاننا؛ فلـيس واالله 

بعد قراءة القرآن وذكر االله أجمل من ذكر نبينا والـصلاة والـسلام عليـه 
وعلى آله وصحبه الكرام، واستحضار جميل أوصافهم وعظيم أفعالهم، 
ومعرفة كريم وعظيم حقهم علينا، ثـم الاشـتغال  بـما هـو أداء لـذلك 
الحق وتوطين القلوب على حبهم وتعظيمهم؛ فإن المحبـة توجـب ذكـر 

حبوب؛ إذ القلوب مجبولة على الإكثار من ذكـر مـن تحـب، وكـذلك الم
. الــذكر موجــب وســبيل شرعــي في امــتلاء القلــوب بحــب المــذكور

فسبحان من ربط بين الأسباب والغايات حتى جعلها جـل وعـلا مـن 
 . باب واحد في شرعه الكريم

، وما أعظم كلام العلماء ًوأنقل هنا كلاما للإمام النيسابوري 
، والـربط ان الفوائد والثمرات من كلام ربنا وكـلام رسـولهفي بي

ًبين النـصوص، واسـتخراج أجمـل الكنـوز والثمـرات تيـسيرا لحـسن 
 .الفهم، ثم الإتقان في الأداء لمقتضى تلك النصوص
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 - لعبـادة االلهًتاليـاإنما جعل الإحسان إلى الوالـدين « : يقول
ًأي مقرونا مرتبطا بها ارتباطا مباشرا ب ً ً لا فـصل ولا تفـصيل كـما تقـدم ً

 :لوجوه منها - ذكره وبيانه
أنهما سبب وجود الولد كما أنهما سبب التربية، وغـير الوالـدين قـد   -

 فلا إنعام بعد إنعام االله تعـالى أعظـم مـن ،يكون سبب التربية فقط
 .إنعام الوالدين

 ومنها أن إنعامهما يشبه إنعام االله تعـالى مـن حيـث إنهـما لا يطلبـان  -
 .ً ولا ثواباًبذلك ثناء

ومنها أنه تعـالى لا يمـل مـن إنعامـه عـلى العبـد وإن أتـى بـأعظم   -
عنه مواد كـرمهما وإن كـان غـير الجرائم، فكذا الوالدان لا يقطعان 

 . بهماٍّبار
في مــال ولــده  - إن تــصرف -ومنهــا أن الوالــد المــشفق يتــصرف   -

يربيهـا مثـل جبـل بالاسترباح والغبطة، واالله سبحانه يأخذ الحبـة ف
 .أحد

ومنها أنه لا كمال يمكن للولـد إلا ويطلبـه الوالـد لأجلـه ويريـده   -
، عليـهتعالى لا خير يمكن للعبـد إلا وهـو يريـده  عليه، كما أن االله

ولهذا أرسل الرسل وأنـزل الكتـب ونـصب الأدلـة وأزاح العلـة، 
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 ًومن غاية شفقة الوالدين أنهـما لا يحـسدان ولـدهما إذا كـان خـيرا
 فإنه لا يرضى أن يكون غيره ؛منهما بل يتمنيان ذلك بخلاف غيرهما

 .)١(»ًخيرا منه
بل واالله كـمال سـعادتهما في أن يبلـغ ولـدهما المنزلـة الأعـلى : أقول

من مال، وجاه، وولد، : ون منزلتهما، والرفعة في جميع الشؤوالتقدم على
ة تجاه البنـوة، وخير ونعمة، وهذه لا تكون إلا من جهة الأبوة والأموم

ولا تجدها في غيرهما، لا صاحب ولا صـديق ولا زوجـة ولا أهـل ولا 
 .ولد

ومما حفظته منذ كنت في المرحلة المتوسطة أبيات جاءت عـلى ظهـر 
 :قلب الأم، يقول فيها الشاعر: ورقة التقويم بعنوان

ْأغ َرؤ يْى امرََ ُمـا غوٌْ َمـا جـلاًَ   لاًِاهً
 

ــُنِب َه حِودقُ ــِ ــَى يَّت ــَال نَ ــوهِِب رْطََ ال
َاد أمـك يـؤَفُـِي بِنـِتْ ائَالقَ َِّ ُ   ىتَـَا فِ

 
َّك الدلَوَ َم وِاهرََ ُالجواهرُ ِ َ َالدرَ وَ رُّْ

ْأغَ وضىَمَفَ  ِد خمََ ِرا فيجَْنَ َرهدَْ صً   اِ
 

َب ألَْالقوَ َجه ورَخَْ ُ َاد ععََ رْثَـَلى الأَ
ــِكلَ  ــَّن ِه م ــنُْ َط درَْ ف ــِ َه هــِتشَهْ   ىوَِ

 
رْثَـَ عِ إذرَُّفـعَُالم بُلَْ القجَرَحْدَتَفَ

َاه قَادنَــ  ُب الألْــُ َم وُ   رٌَّفــعَُ موَهُــِّ
 

َابكصََ ألَْي هِيبِبَي حدِلَوَ ْ ضررنْمِ َ
َّفليس ثم ما يقارب ما في قلب الأم وقلب الأب من الحب والحنـان   َ

                                                 
 ).١/٣٢٣(تفسير النيسابوري   )١(
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ٍّوالعطف والإحسان وإيصال الخير للولد وإن كان عاقا غـير بـار بهـما،  ً ّ
لعاقل من تدبر هذه المعاني وأحسن فهمها وقام بحق أبويه الكـريمين وا

ِّمن البر  . والإحسان ومجانبة الكفران والطغيانِ
إن نصوص الكتاب والسنة وأقوال سلف الأمة وأهل العلم تقرر و

ًوتؤكد الإجماع على بر الوالدين بـرا مطلقـا، وأن طـاعتهما واجبـة عـلى  ً ّ
و شرك أو بدعة أو إثم، فإن أمرا بـذلك فـلا الإطلاق ما لم يأمرا بكفر أ
a  `   _  ^  ]  \  [  Z  Y  X ﴿: طاعة لقـول االله تعـالى

bed  c ﴾  ]ِنما الطاعـة في إ«: ولقول رسول االله ،]١٥: لقمان ُ َ َّ َ َّ
ِمعروفال ُ ْ ولكـن  . لوق في معصية الخالقخولما تقرر أنه لا طاعة لم، )١(»َ

ن الواجـب أن يكـون ذلـك  إلا أمتثال الطاعة والادمعلى الرغم من ع
ولـيس ذلـك  ولين القـول، باللين والإحسان مع مصاحبتهما بالمعروف

فلهـما في جميـع أحـوالهما الـشأن الخـاص ؛ إلا للوالدين لعظـيم حقهـما
المحفوف بالتـذلل لهـما والخـضوع لحـاجتهما والرفـق واللـين في أجـلى 

 .  وصورهمظاهره ومعانيه
أجمـع « :في شرحه على صـحيح مـسلم يقول الإمام النووي

                                                 
 ،لسمع والطاعة للإمام ما لم تكن معصيةا: أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الأحكام، باب  )١(

وجوب طاعة الأمراء في غير معصية : ، ومسلم في صحيحه، كتاب الإمارة، باب)٦٧٢٦(رقم 
 .ٍّمن حديث علي ) ١٨٤٠(قم ، روتحريمها في المعصية



  
 
 

 
 
 

– ٥٥ – 

 بر الوالدين

   .)١(»العلماء على الأمر ببر الوالدين، وأن عقوقهما حرام من الكبائر
ّإن النصوص قررت لهـما أحكامـا خاصـو  اًليـست لغيرهمـا بـدء ةًً

ويتأكـد الوجـوب مـع حـاجتهما وعـدم  بوجوب نفقتهما على ولدهما،
 ً.كسبهما مالا

لى أن نفقـة الوالـدين أجمع أهـل العلـم عـ« : ابن المنذريقول 
   .)٢(»ذين لا كسب لهما ولا مال واجبة في مال الولدلالفقيرين ال
أن   فقد روى جـابر بـن عبـد االله ؛ الأمر أعظم من ذلكَّبل إن

. أن يجتاح مـالي وإن أبي يريد ً وولداً إن لي مالا، يا رسول االله: قالًرجلا
َأنت ومالك لأبيك«: فقال َِ َ ِ ُ َ َ َ ْ َ«)٣(. 

 واستثنى من ذلك ُ وأعطيته، حرم االله رجوع المسلم في هبته بل لقد
ًفقد روى أصحاب السنن وأحمـد مرفوعـا ؛ التحريم ما يكون للوالدين

َلا يحل للرجل أن يعطي العطيـة  «:إلى النبي عليه الصلاة والسلام قوله َّ َ ُ َِّ ِ ِ َِ ْ ُْ َ ِ ُّ َ َ
َفيرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولد ََ َ ْ َ َِ ِ ِ ُِ ََ َّْ ِ َ ِ  .)٤(»هَُ

                                                 
)١٦/١٠٤(  )١.( 
 ).٨/٢١٢(المغني   )٢(
 .)٨٣٨ (»الإرواء«، وصححه الألباني في )٢٢٩١(ابن ماجه في سننه أخرجه   )٣(
، والترمـذي في سـننه )٣٥٣٩(، وأبـو داود في سـننه )١/٢٣٧(أخرجه الإمام أحمد في مسنده   )٤(

، وصـححه الألبـاني في )٢٣٧٧(، وابن ماجـه في سـننه )٣٧٠٣(، والنسائي في سننه )٢١٣٢(
 .)٧٦٥٥ (»صحيح الجامع«
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بل تعداها حتى بلـغ ذروة  وإن الأمر لم يقف عند الأموال والهبات،
أعني الجهاد كما ثبت فيمن رد رسول االله مـن الـصحابة  سنام الإسلام،

ــدين ــة الوال ــاد في  الكــرام لملازم ــسعي والاجته ــام بأمرهمــا وال والقي
 .)١(كما مر في النصوص المتقدمة حاجاتهما،

يحــرم الجهــاد إذا منــع « : الفــتحفي  يقــول الإمــام ابــن حجــر
لأن برهما فرض عين عليه  ؛الأبوان أو أحدهما بشرط أن يكونا مسلمين

 .)٢(»والجهاد فرض كفاية، فإذا تعين الجهاد فلا إذن
ًإن الأمر في النصوص أعظم من ذلك في تقرير حقهما برا وإحسانا، ً ّ 

ًبل إكراما وتخصيصا، فكم فيها من الحث والأمر والترغي ب والإرشـاد ً
لهـما إلى ملازمة الدعاء لهما، وإشراكهما في الدعاء وطلب الخير والرحمـة 

 بل وتقديمهما في الدعاء على كل أحد مهما عظم حقه، في الدنيا والآخرة
 .وفضله وإنعامه عليه

ً الحث على القيام بالطاعات والعبادات عنهما إن كان دينا ًجاء أيضا
والحـج  العبادات مثل النفقـة والـصدقةوكذلك فيما يشرع من  عليهما،

ًوالعمرة وإن لم يكن دينا وقضاء عليهما  فقـد ثبـت ؛ًأو واجبا في حقهـما ً
ــسلام ــصلاة وال ــه ال ــك  «:قــول الرســول الكــريم علي َحــج عــن أبي ِ َ ْ َ َّ ُ

                                                 
 ).٢٢ص(  )١(
)٦/١٤٠(  )٢.( 
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ِواعتمر َ ْ َ«)١(.  
النصوص تبين وتوضـح خـصوصيتهما في غالـب أحـوالهما ممـا إن  

بـذل فاء بحقهما مما يتعذر عـلى العبـد مهـما  الو والمتدبر أنيؤكد للناظر
قـررت قـد كيـف و سعى وجاهد واجتهـد في نفـسه وجاهـه ومالـه،و

بيـه، أالنصوص أن الولد وسائر أعماله وطاعاته وبذله من كسب أمـه و
فخيره  ً وأعمالهما تماما كما هو في ميزانه وحسناته،موازينهماا يكون في ممو

وأما شره ومنكراته  ه في كل ذلك،يشتركان مع وبره وإحسانه ومعروفه
 . فإنها حسبه

ًرجلا يطوف بالبيـت حـاملا أمـه  شهد عبد االله بن عمر   عـلىً
 : وهو يقول- ً مريضةً أي كانت مقعدة- ظهره

ـــــلَ ِّنيِإ ـــــيرُعَِ باهَ ـــــا هَ ــذُْ أنِْإ                                           لَّْلذَُالم ــكَِ رتْرَعِ َابه ــا ُ ــذُْ أمْلَ رْعَ
 أتراني جزيتها؟ قال رضي االله تعالى عنـه وعـن ،ابن عمرا  ي:ثم قال

 .)٢(»ولا بزفرة واحدة لا،«:  وعن سائر الصحابةأبيه
ِ يجـزلاَ« : قـال رسـول االله:قـال عن أبي هريرة و ْ ٌ ولـد يَ َ َ

َّوالده إلا ِ ُ ََ ً أن يجده مملوكاِ ُ ْ َ ُ َ ِ َ ْ ُ فيشتريه فيعتقهَ ْ َُ ِ ُ َ ََ َِ َ ْ«)٣(. 
                                                 

، والنــسائي في ســننه )٩٣٠(، والترمــذي في ســننه )٤/١٠(أخرجــه الإمــام أحمــد في مــسنده   )١(
 .)٣١٢٧ (»صحيح الجامع«، وصححه الألباني في )٢٩٠٦(، وابن ماجه في سننه )٢٦٣٧(

 .»صحيح الأدب المفرد«وصححه الألباني في  ،)١١( »الأدب المفرد« في البخاريأخرجه   )٢(
 ).١٥١٠(فضل عتق الوالد، رقم : سلم في صحيحه، كتاب العتق، بابأخرجه م  )٣(
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عذر استيفاء حقهما لا يعنـي التغـاضي والتغافـل عـنهما وعـن  تَّإن
ًغا للتقصير أو ِّوسَُويراه م وليس يحسن للعاقل أن يتعلق بذلك، حقهما،

 فاالله االله يا من . وب على برهما وكسب رضاهماؤعدم الجد والسعي الد
شغل بغيرهمـا مـن مـال نأو ت، أن تغفل عنهمافي برهما، وإياك  نةتريد الج
فـإن الخطـب ؛ ًفضلا عن غيرهما من صـديق أو رفيـق،  وولدوصاحبة

وعاقبتـك فـيهما قبـل  وحظـك  نفـسك فتداركجلل والعاقبة وخيمة،
قبل أن تفـرق  الوفاء فيما بقي من حياتهما،ومعاني وسارع بالبذل  مماتهما،

ما فتتسابق فيك دموع الندم والحسرة على بينكم الأيام والمنون والقضاء 
ومعلوم أن الحـسرة  ليت وليت،: بقولكحينها نفسك  يِّمنتُ و،فرطت

الندم لا و، والحزن والدموع لا تأتي بشيء فات أهله عن تقصير وتفريط
وهيهـات أن  ولات حـين منـدم،:  وكـما قيـل،ًينفع ولا يعيد لك شيئا

 .ًليت وهل ينفع شيئا ليت: ً فقد قيل قديما؛)ليت(تفيدك 
نبـي الهـدى كـما أوصـاك  سً فالبدار البدار، واغتنم خمسا قبـل خمـ

ومـا دمـت في قوتـك  س ماداما على قيد الحيـاة،يَْس الكيَْ فالك،الرحمةو
س العاقل من دان نفسه وعمـل لمـا بعـد ِّ فإن الكي؛وصحتك وقدرتك

 االله والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على االله الأماني، أعاذني الموت،
ط والتقـصير في حـق  والتـسويف والإهمـال والتفـري العجز منوإياك

 . ثم أبوك، ثم أمك، ثم أمك، أمكةًّ وخاص،ًالحقوق جميعاأصحاب 
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ِكل الناس « : بقولهوتدبر ما وعظك به رسول الهدى والرحمة َّ ُّ ُ
ُيغدو ْ ُ فبائع نفسه،َ ٌ ََ ْ َ ِ َ فمعتقها أو موبقها،َ َُ ُِ ُ ُْ َْ ِ  فاجتهـد وجاهـد أن تكـون .)١(»َ

 .إياك لكل خير وهدى وفلاحمن أهل العتق والرضوان، وفقنا االله و
والتفـنن والتنـوع في الـبر  الجـد عـلى المداومـة بونفـسي وأوصيك

وللذكرى أوصيك أخـي في  والإحسان في كل أمر وشأن وحين وحال،
 :االله بما يلي

 ، ولــين القــول في الــسؤال عــنهما،حــسن الــسلام وكــريم التحيــة  -
يـد وتنغـيم  والتحبـب والتـودد بترد، بأحب الأسماء إليهمائهماوندا

ولقد كان أبو  .ونحوها، يا أبي أبتاه، يا أمي، أماه،:  والأبوةالأمومة
ن يدخل بيته أو يخرج منه وقف على بـاب أمـه  إذا أراد أ هريرة 
: ، ثـم يقـول»عليك السلام ورحمـة االله وبركاتـه يـا أمتـاه« :فقال

  وأنت فجـزاكي،يا بن«: فتقول أمه . »ً صغيرارحمك االله كما ربيتني«
 .)٢(»ً كبيراي عنك كما بررتن ورضيًاالله خيرا

                                                 
مـن حـديث أبي ) ٢٢٣(فضل الوضوء، رقم : أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الطهارة، باب  )١(

 .مالك الأشعري 
 .»دب المفردصحيح الأ«لباني في ، وحسنه الأ)١٤ (»الأدب المفرد«أخرجه البخاري في   )٢(

ً؛ كم كان حريصا على إسلام أمه ودخولها في دين االله، وكم كان يراودها رضي االله عن أبي هريرة  
ًويتعاهدها في ذلك رجاء إسلامها، حتى أغضبها يوما فأسمعته الشتم والسب وقبح الكلام في 
النبي عليه الصلاة والسلام؛ فبكى وأسرع إلى رسول االله يعتذر عما بدر من أمه، ثم طلـب منـه 

ن ذلك، وما أن عاد إلى أمـه حتـى أعلنـت إسـلامها؛ فعظمـت فرحـة أبي أن يدعو االله لها، فكا
 .ًهريرة وسعادته، رضي االله عنهم جميعا
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وتقبيـل رأسـيهما  والجلـوس إلـيهما،، من الـدخول علـيهماالإكثار   -
  وعنايـةبلطـفوضـمهما  والمبالغة في ذلك كله، ورجليهما، ويديهما
ًغبا ّ. 

 ولـين ، ورقـة العبـارة، وخفض الـصوت،ليهما بالتذللإالتحدث   -
 وقد كان ابن سرين عليه . ً وتقرباً ووضع الجناح لهما تعبدا،الجانب

رحمة االله إذا كلم أمه يخفض من صـوته حتـى يظـن مـن رآه أن بـه 
 .)١( ًمرضا

وإظهـار التفاعـل  وحسن الإنصات إلـيهما، الاستماع إلى حديثهما،  -
والسرور بكلامهما وآرائهما وتعبيراتهما مهما قل وهـان وتواضـع في 

 .رأيك وقناعاتك
 في المناسـبات ةًّوخاصـ م والشراب والـضيافة،هما في الطعاتشاركم  -

جتهــاد في والا وحــضور أصــدقائهما وأرحــامهما والعزيــز لــديهما،
والمجاهـدة في صـنع مـا  خدمتهما والترحاب بضيوفهما وصديقهما،

ستقبال لمن يـدخل علـيهما والإحسان وحسن الا يحبان من الطعام،
 .من ضيوف أو رحم أوصديق

                                                 
 والمـروزي في ،)٣٠٦ص (»الزهـد« ، والإمـام أحمـد في)٧/١٩٨(أخرجه ابن سعد في طبقاته   )١(

 ).٢/٢٧٣ (»الحلية«، وأبو نعيم في )١٤ (»البر والصلة«
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 الخـروج عـن حـضرتهما ومنـزلهما دون وعـدم الاستئذان علـيهما،  -
 ،ومراعاة مشاعرهما مع التحسس عن حاجاتهما ورغبـاتهما، علمهما

 الفرح و السرور مهما شق الأمر ًهراظثم الجد والسعي في قضائها م
 وإيــاك وإظهــار التكلــف والتعــب ،نــه غايــة في اليــسرأعليــك و

 .ًوالنصب فضلا عن التأفف والتضجر لطلباتهما ورغباتهما
وبادر إلى إنجازها بلا ضـجر ولا  القيام بجميع أعمالهما وواجباتهما،  -

 .فعله كل ذلك وأظهر المحبة والسرور في ، بل باشرملل
بل وادعهما إلى السفر والـسياحة   عليهما الخروج والفسحة،اعرض  -

ًد في ذلـك مظهـرا الـصدق في الطلـب ِوجـ  وأهلك،وولدكمعك 
 .فرح به زوجك وولدك والذلك منك ومنوحب 

 وخـدمتهما  ولـدك وزوجتـك عـلى برهمـا والإحـسان إلـيهماوطن  -
ًولينـا  ،ًوملاعبـة ،ًوتعظيمهما وحسن مصاحبتهما وعشرتهما مداعبة

 .والسرور بما يسرهما، هماوالفرح لفرح في القول،
 وسمعة من يحبان من أهل ورحم وصـديق، المحافظة على سمعتهما  -

بحـسن القـول ولـين العبـارة  والدفاع ،والذب عنهما وعمن يحبان
ًا وإعلاناّعنهما وعمن يحبان سر ً. 

ثم  دوام المجاهدة وكمال السعي في إدخال السرور والبهجة عليهما،  -
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وعنـد  مواصلة تقديم مـا يحبـان مـن الهديـة وغيرهـا في حـضرك،
وإياك  بدأ بهديتهما قبل الزوجة وقبل الولد،او، سفررجوعك من ال

 .وجتك وولدكعنهما هداياك لزأن تخفي 
بالبركـة وطـول  لهـما والـدعاء الدعاء والاستغفار لهـما في حيـاتهما،  -

تـك ر واقـرن عبا،كءسـمعهم دعـاأو ة،رمع كل قول وعبا الأعمار
 فـإنهما يحبـان سـماع ؛بطول العمر والـصحة والـسلامةلهما بالدعاء 

حـرى نـه لأإبـل و، يردونه عليك بأجمل وأعظم من ذلكسوذلك 
 .عند االله تعالىأنت  دعائكبالقبول من 

وأما بعد مماتهما فأكثر وبالغ في الـدعاء والاسـتغفار  هذا في حياتهما،
وجاهـد في إكـرام  فـيمن يحبـان وأرحـامهما وصـديقهما،برهما وفي لهما 

ًأولئــك جميعــا وزيــارتهم بــرا بأبويــك، وإيــاك والانقطــاع والتكاســل  ًّ
 والأمانـة التـي ،ن الذي عليـك ثقيـليَّْ والد،عظيمالحق  ؛ فإنوالعجز

 منها السموات والأرض والجبال الراسيات؛ فإيـاك أشفقتتحملها قد 
 زوجتـك -ن نفـسك واسـتعن بأهلـك ِّبل وطـ أن تعجز أو تمل، إياك

 وعـدم ،نقطـاع عـنهماوعدم الا  في التعاون على بر الوالدين،-وولدك 
 ،قوي بإخوانه وأهلـه  فإن المرء ضعيف بنفسه؛شتغال عنهما بغيرهماالا
 برهمـايعينك ويوفقك وييسر لـك سـبل الهـدى وطـرق ل إلى االله ْالجأو

 . وأداء شي من حقهما العظيم
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وضع نصب عينيك مـا جـاء في النـصوص مـن الوعـد م بل واعل
الكريم والثمرات الجميلة والآثـار النافعـة في الـدنيا والآخـرة لمـن بـر 

وكذلك ضع نصب عينيك مـا جـاء في النـصوص مـن سـوء  . والديه
لعاقبة والضرر الوخيم والإثم العظيم والجرم الكبير لمـن عـق والديـه ا

  حقهـما،، وأضاعوتشاغل بالصديق والزوجة والأولاد والأموال عنهما
 ، وأضر بهــما، وشــق علــيهما،ًفــضلا عمــن والعيــاذ بــاالله أســاء إلــيهما

ثم الويـل لمـن اشـتغل والديـه ، والويل  وأبكاهما، وأحزنهما،وأغضبهما
ذلك واالله هـو ؟ إن  حياته وبعد مماتهفيأنى له أن يسعد و ،ليهبالدعاء ع

  أعظـم أبـواب الـشقاء والعـذاب،نفـسهفتح على ؛ فقد الخسران المبين
 إلى جميل وعـد عَّْلطََ وت،فالحذر الحذررحمة االله، وأغلق على نفسه أبواب 

 . الدنيا والآخرةثوابه فيوكريم  االله
َثـلاث دعـوات مـستجابات لا «: قال النبي عليه الصلاة والـسلام ٌ ََ َ َ َ َْ ُ ٍ ُ ََ

َّشـك فــيهن ِ ِ َّ ُ دعــوة :َ َ ْ ِالمظلــومَ ُ ْ ُ ودعــوة ،َ َ ْ َ ِالمــسافرَ ِ َ َ ودعــوة الوالــد عــلى ،ُ َ َ َ ْ َ َِ ِ ُ
ِولده ِ َ َ«)١(.  

 ، غفران الـذنوببر الوالدينونفسي أن من أعظم ثمرات  وأذكرك
، عبـدهالإنابـة مـن االله تعـالى لالتوبـة ووقبول ، ومحو الخطايا والسيئات

                                                 
، وحـسنه الألبـاني في )١٩٠٥(، والترمـذي في سـننه )٢/٢٥٨(نده أخرجه الإمام أحمد في مس  )١(

 ).٣٠٣١ (»صحيح الجامع«
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 فما أعظم ذنوبنـا،؛  هذه الثمرةمن نيلعز وأعظم أفي الدنيا واالله وليس 
 وعفـو الـرب ،وما أحوج العبد إلى قبول توبته وإنابته وما أكثر سيئاتنا،

 . لزلاته وسيئاتههوغفران
 أتـى هعنهما وعن سائر الـصحابة أنـتعالى روى ابن عمر رضي االله 

 فهـل لي ً كبـيراً أذنبـت ذنبـا، يا رسـول االله: رجل فقالرسول االله
ِألك والدان« : فقال له رسول االله؟توبة َ ِ َ َ َ ٌفلك خالة«: قال.  لا :قال؟ »َ َ ََ َ ؟ »َ
َفبرها« :فقال رسول االله.  نعم :قال َّ ِ ً إذاَ ِ«)١(.  

 ، من الأعراب لقيه بطريق مكـةًأن رجلا   االله تعالى عنهرضيه عنو
 كانت عـلى ًركبه وأعطاه عمامةفسلم عليه عبداالله وحمله على حمار كان ي

 وإنهـم ، إنهـم الأعـراب، أصلحك االله: فقلنا له: فقال ابن دينار،رأسه
 ، لعمر بـن الخطـاباًّ إن أبا هذا كان ود: فقال عبداالله .يرضون باليسير

ِّإن أبر الـبر صـلة الولـد أهـل ود  «: يقولوإني سمعت رسول االله ُ ْ َ ََ َ ََ َِ ُِ ِّ ِ َّ َّ ِ
ِأبيه ِ َ«)٢(. 

ًثم يتعـدى توسـعا   هو الأصل،والدين فالبر بال،سعة رحمة االلهتدبر 
 .فما أعظم بر يتعدى أهله إلى كل محبوب لديهم إلى الأرحام والصديق،

                                                 
، وصــححه )٤/١٧١ (»المــستدرك«، والحــاكم في )٢/١٣(أخرجــه الإمــام أحمــد في مــسنده   )١(

 ).٢٥٠٤ (»صحيح الترغيب«الألباني في 
قاء الأب والأم فضل صلة أصد: صحيحه، كتاب البر والصلة والآداب، بابأخرجه مسلم في   )٢(

 .)٢٥٥٢(، رقم ونحوهما
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 مـن وتدبر ما كان من الصحابي الجليل ابن الصحابي الجليـل 
التأدب والتفاعل مع الوعد والوعيد، ومع الأمـر والنهـي، والترغيـب 

لاستماع والإنصات والتلقي عن رسول الهـدى والترهيب، بعد حسن ا
 .والرحمة

بـل واالله  ويتطلـع إليهـا، ومن عظيم الثمرات التي يصبو إليها المرء
أعنـي اسـتجابة   العقلاء والفـضلاء ويجاهـدون في نيلهـا،فيهايتنافس 
 ويرفعـون أكفهـم ،كثر ما يجتهد فيه الداعون إلى االله تعالى فإن أالدعاء،

ويجتهـدون  ًاستجلابا لخير الدنيا والآخـرة،جابة الإوأصواتهم يرجون 
ويتخـيرون   لإجابة االله تعـالى لـدعائهم،الموجبةفي بذل جميع الأسباب 

وجميع أسبابها في المطـاعم ، وأوقاتهاومواطنها   وساعاتهاأوقات الإجابة
في ولقـد تقـرر  الاستجابة، ، لا يريدون بذلك إلاوالأحوالوالمشارب 
 .لدين من أعظم هذه الأسباب الموجبة للإجابةأن بر الواالنصوص 

َبيـنما ثلاثـة نفـر يتماشـون «: قـالرسـول عـن   عمر روى ابن ْ ََ َ ََ ََ ٍْ َ َ ُ َ ََ
ْأخذهم  ُ َ َ ُالمطرَ َ ِ فمالـوا إلى غـار في َ ٍ َ َ ُِ َ ِالجبـلَ َ ْ فانحطـت عـلى فـم غـارهم ،َ ِ ِ َ ِ َ ََ َ َْ َّ ْ

ِصخرة من  ٌ َ ْ ِالجبلَ َ ْ فأطبقت عليهمَ ِْ َ َ َْ َ ْ َ َ فقال ،َ َ ٍبعضهم لبعضَ ْ َ ْ َِ ْ ُ ً انظروا أعمالا:ُ َ ْ َ ُ ُ ْ 
َعملتموها  َُ ُ ْ ًصالحةِ اللهِ َ ِ ُ فادعوا َ ْ َبها لعله يفرجهاَ االلهَ ُ ُ َُ َ َْ َّ َ ِ . 

ْفقال أحدهم ُ َُ َ َ َ َ اللهم إنه كان :َ َ ُ َّ ِ َّ ُ ِ والدان شيخان كبيران ِليَّ ِ َِ ِ َ َ َْ َ ِ ِولـيَ ٌ صـبية َ َ ْ ِ
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ْصغار كنت أرعى عليهم ْ ْ ٌِ َ َ َ َ ُ ْ ُ َ َ فإذا،ِ ِ َّ رحت علـيهم فحلبـت بـدأت بوالـدي َ َ َ ْ َ َ َْ ُ َ ُ ُِ ِ ْ َ ََ ْ ْ ُِ
ِأسقيهما قبل ولدي َِ ََ ْ َ َ ِ ْ َ وإنه ناء بي الشجر فما أتيت حتى أمسيت فوجـدتهما ،َ ُ َُ ْ ُ َّ ُ ََ َ َ َ ُ ََ َْ َ ْ ْ َُ َ َّ َ ََّ ِ َ ِ

َقد نامـا َ ْ ُ فحلبـت كـما كنـت أحلـب فجئـت ،َ ْ ُ ْ ُِ َ َُ ْ ْ َُ ََ ُ ِبـالح بََ َ ِ َ فقمـت عنـد ِ ْ ُِ ْ ُ َ
َوسهما ؤرُ ِ َأكره أن أوقظهما من نـومهما وأكـره أن أبـدأ بالـصبية قـبلهماِ َ َُ َُ ْ ْ ِّ ْ ُ َ ْ ْ َُ ِ ِ ِ َِ َ َِ َ َ َ َ ُ َ ََ ْ ْْ ِْ َ َ، 
ُالصبية وَ َ ْ َيتضاغون عندِّ ْ َِ َ ْ َ َ َّ قدميَ َ َ َ فلم يزل ذلـك دأبي ودأبهـم حتـى طلـع ،َ َ َ َ ََ ََ َّ َْ ُ َ َ ْْ ِْ َ ِ َ ْ َ

ُالفجر ْ ْ فإن كنت تعلم أني فعلت ذلك اب،َ َ َْ ِ َ ُ َ َ ْْ ََ َِّ َ ُ ُ ْ ًتغاء وجهك فـافرج لنـا فرجـة ِ َ ْ ْ َْ ُُ ْ ََ َ َ ِ َ َ ِ
َنرى منها السماء َ َّ ََ ْ ِ َففرج  . َ َ َ ُلهُ االلهَ َ فرجة حتى يرون منها السماءمَْ َ َّ َ َ َْ ْ َِّ َ ْ َ ًَ ثم دعـا . »ُ

الثاني والثالث، ففـرج االله عـنهم، وانزاحـت الـصخرة وخرجـوا مـن 
 .)١(الغار

 نجاة َّحيث علموا ألا ؛ما أفقههم في دين االله  أصحاب القصةُّالله در
والتوسل إلى االله جل وعـلا بـما  من الهلاك إلا بالدعاء بصالح الأعمال،

ا أعظم صدقه وإحـسانه مو، الرجل بوالديه ِّبر ُّثم الله در . شرع سبحانه
ًلا زوجـة ولا ولـدا،، ًغبق أحدا قبلهماُلا يوإتقانه في برهما؛  ولا يطلـب  ً

وقد جاء بعد نأي  يقاظهما إثم يكره لديه،ً ولا ربحا قبل واًبيعاًمالا ولا 
يظـل و ب،صَفلا شك أنه في غاية من الإعيـاء والنَّـوالرعي به، الطلب 

                                                 
، )٥٦٢٩(رقـم  ،َّإجابة دعاء من بر والديـه: ، بابالأدبأخرجه البخاري في صحيحه، كتاب   )١(

قـصة أصـحاب الغـار الثلاثـة والتوسـل بـصالح : ومسلم في صحيحه، كتاب الرقـاق، بـاب
  .)٢٧٤٣(الأعمال، رقم 
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 طال بهًحاملا غبوقهما على يديه ينتظر استيقاظهما حتى  ًواقفاذلك رغم 
ًواقفا تعبا،ر المقام إلى طلوع الفج رون َّحولـه يتـضووالزوجة والـصبية  ً

ًويصيحون جوعا وألما  حتـى ،ولا سـقى أهلـه وولـده، فما شرب هـو، ً
 .فلله دره وصبره في بره بأبيه وأمه فسقاهما،الكريمان  داناستيقظ الوال

وما أكثر الثمرات والمنافع الدنيويـة والأخرويـة وأختم بثمرة ثالثة 
  يتشوق إليها الخلـق والعبـاد،مْكََ، ول الأثافيوهذه ثالثة في بر الوالدين،

ّم طلبـا لهـا وحبـوتلهج بها ألسنته أعنـي بـذلك الزيـادة في الأعـمار  اً،ً
 .والوفرة في الأرزاق والأموال وطولها،

ُمـن سره «:  قال رسول االله:روى أنس رضي االله تعالى عنه قال َّْ َ َ
ُأن يمد له في عمره ويزاد له في رزقه فليبر والديه وليصل رحمه َ َ َ ُ َ َ ُ َُ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ ْ َ ُ ْ َ ُْ ْ ْ َ ََ َ ََّّ َ ْ ِ ِ ِِ ْ َ«)١(.  

ــق عــلى اخــتلاف أعمارهــم  ــه الخلائ ــشترك في ــا ي ــوانهم وإن مم أل
ومـن ذا  وأجناسهم وأحوالهم هو حبهم للزيادة في الأعـمار والأرزاق،

سواء  بل ما زالوا يطلبونها ويجتهدون في الدعاء بها؟ الذي لا يسره ذلك
بـل  صغيرهم وكبـيرهم، حقيرهم وأميرهم، في ذلك فقيرهم وغنيهم،

ًا ازداد لها طلبا وعليها حرصابرَِ ككلما ازداد المرء ً ً. 
ومـا  هذه بعض الثمرات التي تثمرها هذة الطاعة وهذا الواجـب،

                                                 
 »صـحيح الترغيـب«حـسنه الألبـاني لغـيره في ، و)٣/٣٦٦(أخرجه الإمـام أحمـد في مـسنده   )١(

)٢٤٨٨.( 
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ومحـو ذنوبـه  عفـو ربـه البـاري،مـن  إلى  المـرء ؛ فليس أحـبأعظمها
ًالخطايا نقيا تقياوخروجه من  ًّ  بتوسـله بجميـل بـره ئه دعاةثم استجاب ،ّ
ً سلفا وخلفا مانأهل الإيفما زال  ،والديهوإحسانه إلى  بإجابـة يفرحـون ً

 وينظـرون إلى هـذه المرتبـة نظـرة ، اشتهر بذلكمنويعظمون  الدعاء،
 . اإعجاب ويتمنونه

رحمـه االله وليس أعظم ما يقف عنده المرء من قـصة أويـس القـرني 
قتـداء والأثـر لجميـل ولفتات الا، فكم فيها من العظات والعبرتعالى؛ 

 بلغه بعد توفيق االله عز وجل له ببره بأمه والذي إنما حاله وقبول دعائه،
سلك  لأن بره بأمه حال دون دخوله في ؛ضه االله بتلك الكرامةَّحتى عو

فنـادى   له ذلـك،ولقد حفظ رسول االله.   الصحابة الكراموعداد 
 والـسؤال عنـه، عتنـاء بـه،ب  الصحابة رضي االله تعالى عـنهم بالاَّورغ

والله در  حابة في حرصـهم عـلى الخـير،والله در الص. وطلب الدعاء منه 
 في الحـرص عـلى ًعمر بن الخطاب الأمـير الفـاروق الـذي كـان غايـة
من  فبشره بما سمعه السؤال عنه في قوافل أهل اليمن الكرام حتى لقيه،

والله دره كم بكـى وأبعـد  . فدعا له طلب منه الدعاء، ورسول االله
 . بعد ذلك مخافة الفتنة والشهرة

 :رسول االله قال: رضي االله عنها وعن أبيها قالتوعن عائشة 
ِنمت فرأيتني في « ِ ُِ ُْ َ َْ ِالجنةَ َّ ُ فسمعت صوت قارئ يقرأ فقلت،َ َ ُْ ُ ْ ََ َُ َ َ ٍَ ِ ْ َ ْ َ مـن هـذا:ِ َ ْ  ؟َ
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ُقالوا ِ هذا حارثة بن النعمان :َ َ ْ ُ ْ َ َُّ ُ َ ِ ُفقال رسول . َ َُ َ َ َكذلك : ِااللهَ ِ َ ُّالبرَ َ كذلك ،ِ ِ َ َ
ُّالبر َ وكان أب،ِ ََ َ ِر الناس بأمهَ ِّ َُّ ِ ِ َّ«)١(. 

 مـا أخرجنـي إلا ًخرجت من بيتي يومـا: قال وعن أبي هريرة 
  مـن أصـحاب رسـول االلهً فجئت المسجد فوجـدت نفـرا،الجوع
: قـالوا .  أخرجنـي الجـوع:  فقلـت ؟ما أخرجك هذه الـساعة: فقالوا

:  فقـالفقمنا فدخلنا على رسول االله. ونحن ما أخرجنا إلا الجوع 
فدعا بطبق فيـه تمـر .  أخرجنا الجوع :قلنا؟ »ةَِاعَّ السهِذَِ همْكُجَرَخَْا أمَ«

َكلوا هاتين التمرتين واشربوا عليه مـن «: فأعطى كل رجل تمرتين فقال َ ُ َ َِ ِ ْ ْ َ ْ َْ َُ ْ ِ َِ َّ َ ُ
ِمـاءال َفإنهما سيجزيانكم يومكم هذا؛ َ َ ْ ْ َّْ َ َ ْ َ ُ َ ُُ ُ ِ ِ َ ِ  ًفأكلـت تمـرة: قال أبـو هريـرة.  »َ

 رفعتهـا : فقلتي فرآني لما رفعت التمرة فسألن، في حجريًرةوخبأت تم
َكلها«: قال . لأمي  ْ َ فإنا سنعطيك ؛ُ ِ ْ ُ َ َّ ِ َلهاَ ِ تمرتينَ ْ ََ ْ َ«)٢(. 

بلغت النخلة على عهد عثمان بن عفان : محمد بن سيرين قالوروى 
 فعمــد أســامة بــن زيــد إلى نخلــة فنقرهــا وأخــرج ،ألــف درهــم 
مـا حملـك عـلى هـذا وأنـت تـرى :  لهوا فقال،مه فأطعمها أ)٣(هـاَارَّمجُ

                                                 
، وصـححه )٧٢٤٧ (»المستدرك«، والحاكم في )٦/١٥١،١٦٦(أخرجه الإمام أحمد في مسنده   )١(

 ).٩١٣ (»الصحيحة«الألباني في 
، وابـن )٧/٣١٩ (»الـشعب«، والبيهقـي في )٣٢٩-٤/٣٢٨(أخرجه ابـن سـعد في طبقاتـه   )٢(

 ).٦٧/٣٢٢ (هتاريخعساكر في 
 ).٤/١٤٧ (»اللسان«: انظر. قلبها : جمّار النخلة  )٣(
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 أقـدر ً ولا تسألني شـيئا،إن أمي سألتنيه«: ؟ فقالًالنخلة قد بلغت ألفا
  .)١(»عليه إلا أعطيتها

اللهـم « :يقـول في صـلاته وهـو سـاجد وكان عروة بن الزبير 
   .)٢(»اغفر للزبير بن العوام ولأسماء بنت أبي بكر

بير بعد مكث عامر بن عبد االله بن الز«  : سفيان بن عيينةوقال 
ًقتل أبيه حولا ْ َ ِ ْ ً لا يسأل أحداَ    .)٣(» إلا الدعاء لأبيهً لنفسه شيئاَ

أنـت مـن أبـر  : قيل لعلي بن الحسين بن عـلي بـن أبي طالـبو
 يـدي إلى مـا قـد يرأخـاف أن تـس«: قال.  الناس ولا نراك تؤاكل أمك

 !)٤(»سبقت عينها إليه فأكون قد عققتها
ْوهذا طلق بن حبيب  كان لا يمشي فوق ظهر بيت أمه تحتـه؛  َ

 .)٥(ًإجلالا لها
 -)٦(شيخ الـديار المـصرية ،أبو زرعة وهو - كان حيوة بن شريحو

                                                 
 ).٣/٦٨٩ (»المستدرك«، والحاكم في)١/١٥٨ (»الكبير«أخرجه الطبراني في   )١(
 ).٦/٢٠١ (»الشعب«، والبيهقي في )٢/٤٤٩(أخرجه عبدالرزاق في مصنفه   )٢(
 ).٣/٩١٠ (»الاستيعاب«أخرجه ابن عبدالبر في   )٣(
 ).٣/١١١(عيون الأخبار   )٤(
 ).٥١(بر الوالدين لأبي بكر الطرطوشي   )٥(
ُما و«: : بن المباركعبداالله وهو الذي كان يقول عنه   )٦( َّصف لي أحد إلا وجدتـه َ اء اللقـد عنـِ

ْلا حيوة بن شريحإا وصف لي ممأقل  َ ْ ََ ُ  .)٦/٢٤٧(الثقات لابن حبان  . »َّ



  
 
 

 
 
 

– ٧١ – 

 بر الوالدين

 فـألق الـشعير ؛قم يا حيـوة: أمه  فتقول له، علم الناسُيقعد في حلقته ي
 .)١(فيقوم ويترك التعليم. للدجاج

 فـأعتق ،اَه صـوتهُ صوتلاَعََبها فنادته أمه فأجا  ابن عون وهذا
  !)٢(رقبتين

 ُّبـت «: قـال محمـد بـن المنكـدر:قال وعن عبداالله بن المبارك 
 .)٣(» وما يسرني أن ليلتي بليلته،أغمز رجل أمي وبات عمر يصلي

أن تبـذل لهـما  «:قالفبر الوالدين عن  وسئل الحسن البصري 
  .)٤(» تكون معصيةما أمراك به إلا أن وأن تطيعهما في،ما ملكت

 جمـع : قال عنـه الـذهبي- وهذا بندار محمد بن بشار رحمه االله تعالى
يعنـى  -أردت الخـروج «: قـال-)٥( بأمهاًّ برحديث البصرة، ولم يرحل

 فبـورك لي ؛خرجأ فأطعتها ولم ي؛مأ ي في طلب الحديث فمنعتن- السفر
 .)٦(»فيه

                                                 
 ).٥٢(بر الوالدين لأبي بكر الطرطوشي   )١(
 ).٣/٣٩ (»الحلية«عيم في أخرجه أبو ن  )٢(
 ).٣/١٥٠ (»الحلية«، وأبو نعيم في )٨٢ص (»الزهد«أخرجه الإمام أحمد في   )٣(
 ).٥/١٧٦(رجه عبدالرزاق في مصنفه أخ  )٤(
 ).١٢/١٤٤(سير أعلام النبلاء   )٥(
 ).٢/١٠١(أخرجه الخطيب في تاريخه   )٦(



  
 
 

 

 
 
 

– ٧٢ – 

  بر الوالدين

إلى والدتـه ًفي سـفره كتابـا  وكتب شيخ الإسلام ابـن تيميـة 
تعلمون أن مقامنا الـساعة في هـذه الـبلاد إنـما هـو لأمـور  «:يقول فيه

 .ضرورية، متى أهملناها فسد علينا أمر الدين والدنيا
 ،ولسنا واالله مختارين للبعد عنكم، ولو حملتنا الطيـور لـسرنا إلـيكم

 -على باطن الأمـور فـإنكمولكن الغائب عذره معه، وأنتم لو اطلعتم 
ــام -مــد والله الح ــزم عــلى المق ــك، ولم نع ــساعة إلا ذل ــارون ال ــا تخت  م

ًوالاستيطان شهرا واحدا، بل كل يوم نستخير االله لنا ولكم  وادعوا لنا ،ً
 فنسأل االله العظيم أن يخير لنا ولكم وللمسلمين ما فيـه الخـيرة ،بالخيرة

 مـن أمـور ًا نؤثر عـلى قـربكم شـيئاّفلا يظن الظان أن...في خير وعافية 
 ، بل ولا نؤثر من أمور الدين مـا يكـون قـربكم أرجـح منـه،نيا قطالد

 والـشاهد ، أمور كبار نخاف الضرر الخاص والعام من إهمالهاَّولكن ثم
 .)١(»...يرى ما لا يرى الغائب
ــا حــبهم وتعظــيمهم،عــنهم رحمهــم االله ورضي  وحــسن ، ورزقن

 . يهمثارهم في جميع  شأنهم وفي برهم بوالدآ وتقفي ،قتداء بهمالا
 .  ثبتنا عليه حتى نلقاك،اللهم يا ولي الإسلام وأهله

  .ه أجمعينوصلى االله وسلم وبارك على نبيه وآله وصحب
                                                 

 ).٢٨/٤٩(مجموع الفتاوى   )١(


